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آخر « الحتاب الغنائيين » 
المذهب الواقعي والعصمة من الألم 


« اني لا احبذ ان يمهتم الجمهور بشخصيتي » ؛ هذه جملة من 
E‏ »> فالكتابة 
بالنسبة لفلوبير هي وسيلة لكي يسمعه القارىء دون ان يراه . 
ولكن » اذا كان يلف للخلق او الهروب من نفسه » فهذه نقطة 
عحض خاصة . لا پوجد کاتب اسر ذاته ووحدته کفلوبر . لقد 
حاول عبثاً ان یکون سامیاً » غير مبالٍ » لکن جمیع مؤلفاته تخون 
أمانيه ورغباته . وهذا لا يعبر » فى تلك الحال » عن تقلبات 
سخيفة » بل عن ابحاءات من خلال مواضيعه المفضلة . هو 
نفسه یدعونا الى ان نیز بین « شخصیته » ( . .. لقد احتلقت 
لعملي جزئين . احده) في العالم الخارجي والاحر في 
اعيا في . .. ) والاهم هو الناحية العملية › اما داي الباطنية 
فتتدفق من خلاها انقى شعاعات النفس . . لیس فهم فلوبیر 
باللهمة السهلة . على الكاتب ان لا يترك من بعده سوى 
E CY‏ 
فوق ذلك » ان الفن لا علاقة له بالفنان . جب ان نعمل 
جاهدین لاخفاء ذاتنا . 


فالمرجو هو عدم ظهور الكاتب من خلال مۇلغاتە : عل 
الادیب ان یشابه الله فی خلقه » ان یکون نی عمله خفياً وقادراً › 
ان نشعر به فی کل مکان دون ان نلمحه . ومن هنا یظهر تجدید 
فلو بر . انه عمل مبهم يتر بع المؤلف في وسطه دون ان يبدو رغم 
ذل انانا: 

وهناك اختلاف آخر : ان الادب الفرنسي ججعل من واقعيته 
فناناً کيراً ل 
والخيال . فهو يقول ل« مونبا سان » : لا تكلمني عن الواقعية 
والطبيعي أو الاختياري . ما هذه السخافات ! ويعتبرها ايضا 
صبيانية . وتوضصح رسالة الى جورح صاند هذا الشعور : و 
اني امقت ما يسمونه بالمڏذهب الواقعي ٠‏ رعم اني اسحد زعے| ته 
ورائديه . . . وليس ثمة شك ان تصرفاته قاسية تجاه سلالة 
تفتخر به ولا تستمیله e‏ ا 
اكثر من الل الفني الاعلى لا ڌ تتاو نة طلقا . 

يمتح لوبي بوسائل تجعله تقر عالم الصحافة والانتصارات 
السهلة . فالحدل تبذير وقت » وكتابة البيانات والتصر حاتت 
د . فالاديب » كالمثل يجب ان يخاطب الحمهور 
و . اذا تلف اعاله اذن بالمقدمات ؟ نظريات زولا › التي 
یقدر قیمتها ومضموما » خذلته ايضاً . فهو پشکو من افکاره 
السطحية . ويتحامل فلوبير على النظرية الفنية اكثر من تحامله 


أ 


على الدعايات . فاذا كان مؤمنا بحقيقة واحدة › فهي اولية الفن 
على الحياة . وهو يقول بان الواقع ليس شرطا اساسياً في الفن . 
ا ا ا 
بعص ر ین ابديين : : الشعر والانشاء 

لكن التفاصيل لا ٽستدعي اهټامه . اني اعتبر التفصاصيل 
الثقنية » والمعلومات المحلية واخرا الناحية التارعية موقا 
ا > هلي نعتبر هذا التصريح ارضاء لجورج صاند ؟ بالطبع 
لا . فسابقاً فی عام ۱۸٥۴‏ > عندما کان يؤلف كتاب « مدام 
بوفاري اعترف للویز کولیه قاثاا : ارید ان انقل کل ما اری 
ولكن ليس على حاله بل « ختلفاً» , فالانشاء الصحيحة هي 
روع من واقع . فكلمة «مختلفاً » هي الاهم في هذا الموضوع . 
ليس علينا ان ننقل الحقيقة ونظل عبيداً ها > بل ان فتلکها 
ونسيطر عليها . فتشويه الحقيقة هو بالواقع سبيلاً الى رفضها . 
لا جد شام فلويي لته في الحياة اليومية آلا لكي مهرب متها . 
لیصبح الادب ف هذه الخال اداة للحرية وطريقا للنجاة . عندما 
لا احمل کتاباً ولا ارغب ان اکتب » يغمرني شعو ر کبیر بالملل 

انها الكراهية المحببة للحميقة › اذ ان فلو بير يستوحي معظم 
مۇلفاته من الواقح العادى حتى انه بختلق البشاعة » ورغم ذلك 
لا يكف عن اظهار اشمئز'زه واحتقاره هذه الحقيقة الوضيعة التي 
تجذبه . لقد كتب للوران بيشا رئيس مجلة كانت تنشر رواية مدام 


۷ 


بوفاري في حلقات مسلسلة قائلا : لو انك تعرفني حق المعرفة 
لكنت علمت مدى كراهيتي للحياة العادية . يظنون انني اعشق 
الواقع لكني اكرهه . 

أنعتبر تصرفه هذا بغضاً للواقع او للمذهب الواقعي ؟ علينا 
ان نميز بين هاتين الناحيتين ا يقيم ثمة مساواة بينهما 
یما یثیر فی ذاته توتراً دائ . فھو پت ا 
كتابه ( أثناء حكم نابليون الثالث ) و( البورجوازيون ي القرن 
التاسع عشر ) » ومن جهة أخرى يتحامل بشدة على المواضيع 

« الواقعية » تاركاً لاهوائه الحعنان . انه تلاقض وتباعد ليس 
ئي المعطيات الفنية بل في المتطلبات البسكولوجية ايضاً فالفن 
کو ر ی ی و 
نقطة انطلاق للبحث المتواصل عن الخل العليا . 

ان فکرة ة وجود شخصيتين متناقضتين لفلوبير هي فكرة 
حاطكة . فتارة يبدو چظهر الر ومنطيقي الذى الف ١‏ شهرات 
القد .نودو ا وط را دو اه الطبيب الذي يداوى 
نفسه بتألپف « مدام بوفاري » وبين نظرة ة عابرة على مراسلاته 
مدی غباوة هذا الانفصاح ا ها حواجز ثابثة . ففي فترة 
N yT‏ 
والاأستعارة . هو نفسه يشخص حالته وحبه للاستعارات ۰ 


A 


خلت فناناً غنائياً وكل ما هو طبيعي بالنسبة الي هو غير طبيحي 
عند الأحرين . 

يعتقد فلو بير ان جوهر الادب يكمن في الشعر . وهو مقننع تمام 
الاقتناع أن من واجب الكاتب ان يغخوص في اعماق اسرار اللغة . 
وتعني الموهبة الادبية صراعاً قاق هم اللا ترشا للا 
الرنانة E ET‏ عبارات وایتاعات حسوسة . وتر بطه. 
المضادات العنيمة وولعد بالالوان ا ا بالر ومنطيقية التي 
لم ینکرها ابداً > مشابماً بذلك بودلر الذی یفتخر بحمله جذور 
الرومنطيقية . 


رغب فلو پر اك یعتبر نفسه کاحخر « الكثاب الغنائيين » » هذه 
السلالة المبادة : تحني الغنائية فی مفرداته الميل للاوهام والحنن 
ای المحظور » وقدرة فاثقة للحا سة : انه هوی التأامل . فيعد 
Es‏ و قال ك 
اعدا ا a‏ 
مقدس با خشوع . حیغا يذكر فرجيل يقول : « عندما ننظر الى 
الحظماء والى الكما ل كم نحتقر انفسنا » وايضاً« بخيّل الي اني اذا 
شاهدت شکسبر » رتعد حوفاً» . 


فهو يفضل ذوماً اللا عدود » ويتلذذ بالرؤ يا العظيمة والصور 
اللحمية . فهواجسه وتطلعه للاعسوس يحلّق به بعيدا الى عالم 


۹ 


يضج بالحركة رغم سکونه : کان متاثراً بساد ومقتنعاً پوجود 
الحکمة حت فی اشم . من هنا يولد تعلقه بالمستحيل وتعطشه 
الدائم . فال حب جنون ومرض . . لقد امضى هس وعشرين 
سنة من عمره ى حياة تقشف تقشف تعصف ہا الاهواء الحسدية . 
وکتابه شهوات القديس انطونيوس هو حر مثال على ذلك . 
يظهر تعطشه للازل بوضوح ق اماني اما الخريبة والحنين الى 
المستحيل الذى يشل فردريك مورو عن الحركة » والشغف الى 
ا لمعرفة قي بوفار ويكوشه . ومع قصته هيرودبا ابتدأً الصراع في 
الاحلام واهدوء . 

من السهل اضحاك الناس وابكائهم لكن الأمر الشاق هو 
ا 
اللاع| ل الفنية القيمة هذا الطاء بع الجميل . هناك تنافر بين الخلق 
الفني والحياة العادية a‏ 
ضالته . فکتابه « لاسبیرال » یصف مهووساً ینشد السعادة » 
هذا السراب الذى لا وجود له الأ في المخيلة ۽ یلوم لویز کوله اذ 
انها لا تعير الفن اهميته المقدسة . فالفن مقدس بالنسبة 
لفلوبىر » يرى فيه نوعاً من التصوف » والتقارب بين الافراد . 
فلنتہحد اذن فی حبنا للفن وتہجیله ! 


تصور « المحرمات » في ذهنه 

يعتقد فلوبیر انه ولد فی عالم آخر . يتل حبه للشراطىء 
العطرة وللبلاد الحارة حياة سابقة . ويرتبط حنينه وذكرياته 
الوهمية ارتباطاً وثيقاً . فمن جهة يصف بلدته كرواسيه وسن 
جهة احرى يصور البلاد التي حلم بها . فالبرغم من تطلعاته يجد 
نفسه في النهاية والملل يسيطر عليه ويحول دون تحقيق مبتخاه . 

تطل صور العنف والدمار دوماً من خلال مؤلفاته . باع 
بكابة البربر الذين اذا غادروا بلادهم احسوا انہم يېتعدون عن 
ذاتهم » فالسفر عمل جدې » اذ انه ليس مرد تنقل زمني فقط 
بل انه ببحث عن الذات وأاهوية . يدعي فلوبیر بان ذکر ياته تعود 
الى الفراعنة . بتخيل نفسه ملاحا ف نر النيل . ثم ينتقل الى 
شواطی ء ء سوریا وپری نفسه قرصاناً وکاهناً . . فالسفر إجمل 
متع العياة لانه بحرر النفس ويحلق بها في آفاق بعيدة وجديدة . في 
كتابه مدام بوفاري يصور لنا إما وسط غابة من الليمون . 

وفردريك مورو يتخیل نفسه مع مدام آرنو متطياً ظهر ناقة 


۹١ 


ان هذه الحرية المتبادلة بين الاحداث المؤقتة والرؤيا البعيدة 
هي علصر اساسي في الفن الرومنطيقي ٠‏ » لقد كان الاستشراف 
سائداً فى ذلك العصر . لذلك نلاحظ كثيراً من الصور کک 
لون ضفخات فلو بان غالا فاا ترو ولات وعدا ن 

التعذيب لقد تأثر فلوبير بساد E‏ 
التأثير . غير ان سالمبو وشهوات القديس انطونيوس تزخر بصور 
التعذيب والاغتصاب والامراض الرهيبة وبتر الاعضاء . وتحتل 
صورة الغانية مرتبة هامة فى مؤلفاته . ففتاة الهوى ها مكانتها في 


فهي تمشل وجهين هامين من الحياة . انها اللذة والاشمئزاز في 
آن واحد . فهاري في تشرين الثاني قجسد الرغبة في الحياة 
ااا الح اها ال 

هوی فلوبر اللهو لكنه يعيش زاهداً . انه مجدد شخصيته 
البارزة المتناقضة . ولا تخلوكتبه من صور الكاهن والزاهد . ان 
الشجرد والتقشف عنصرال هامان لارتقاء اعٰی مرانت الفسن ٤‏ 
وليست صورة الزاهد سوى امنية فلوبير الكبيرة بالالتحافق رصف 
شهداء الفن . ليست غرفته فى كرواسيه نوعاً من الزنزانة ؟ ألا 
يعني الانفراد والعزلة الانفتاح عل العالم اللامتناهي ؟ 


تسيطر فكرة الزاهد على قسم كبير من تصوراته ( . 


۱۲ 


انفصلت کلياً عن العالم الخارجي واعيش في عزلة قاسية . 
اني اقدر هؤلاء الذين يعيشون على انفراد منطويين على 
انفسهم » ) يفضل فلوبير بالواقع الاماكن الغلقة ( . 
فلنغلق ابوابنا » ونصعد الى اعالٰی العاجي ) : والانقطاع 
عن الخارج ر( 0 يجب ان نخلق جيع نوافذنا ونضيء 
الثريات . 


تتکائثر لدیه صور الانفصال والحواجز الدفاعية . فهو يفضل 
ايام الصيف التي تفرض عليه البقاء فی غرفته » انه یتلهى بہعد 
المسافة بينه وبين المنظر الخار جي . ( ... أن الطبيعة حميلة › 
والاشجار خضراء زاهية » لكني لا اتمتع بها الا من خلال 
نافذتي . لقد أقمت حولي حصنا منيعا ) . کأننا به بحتاج الى ان 
يقلص جسده کالقافذ . يعني انقباضه على نفسه خوفه المزمن من 
کل ارتہاط فی کل عمل . آذ انه ينبخي أن تنسحب من الحياة 
اللاجقاعية » لا ان نوجه اليها صفعة مؤلة » ويكون فلوبير » 
حسب نظرية سارتر » قد التجاً الى هذه الحالة من السلبية 
واللامبالاة واخحتارها عن اقتناع : واذا ادعى حقيقة بوجوب سد 

المنافذ علينا حشية ان يصلنا اهواء الخارجي › > فهڏا يعني 
اشمزازه من الحياة نفسها . اني امقت الحركة › > فهي تبدو لي 
حيوانية . 


۳ 


فاللحب والزواج والنسل كلها حالات معقدة مع مبداً الحياة 
وخالفة نها > لان الحب يدنو به من الحيوية والحقيقة 
الحاة :ر وول ونفة هدا مدا على القيم 
البورجوازية » يقدم نصيحة لصديق قائلا : إبق على حالك » ل 
تدحل قفص الزواج ابدا » لا تعطف على احد .. . فالعدو 
الأكبر هو الحياة نفسها . فلا عجب اذن من انک| شه على نفسه . 
وما ھو شعورنا تجاہ رسالة بعث بہا الى لویز کوله عندما اخبرته 
باہا ليست حاملا بحد فترة من الارتياب al:‏ 
بسا عه هذا الخبر . أن انانيته جر عليه العار . لن أهب الياة 
لطفل ابداً » ابداً . اها فكرة رهيبة . سألعن نفسي اذا أصبحت 
أا . فليضمحل جسدی ویفن قبل ان انقل تفاهات الوجود 
ودناءتها الى أحد . 

اصبح الفن والمرض حجة غياب عظيمة بالنسبة لفلو بير ۔ فھےا 
يشجعان معا على الوحدة والزهدة . ويقدمان له الحر ية اللامبالية 
أو بالآحر ى الساكنة . ماأهابه هو الحركة » واعتقد إن السعادة 
تكمن في حالة الرقود لا فى اى مكان آخر . . . فالطريقة الوحيدة 
ان عن الا ف اعجار تن اا 
الاعتاد على أي شيء آخر . لا جب اعتبار هذه العزلة جرد لا 
مبالاة فصورة الزاهد تكشف الزقاب عن ناحية هامة من حياة 
فلو بر . فهو لا يتمتع بالسعادة المطلقة الا في تقشفه . وججعل منه 
شغفه بالعلم والكتابة ناسكا متصلباً . 


٤ 


ت ا ا r e‏ 
الخارجي . ٿلك هي ( ا ا تجول فى خاطره 
فقط . E‏ 
نفسه به ولا يله > ولا يحرمه متع الحياة الجحسدية . تنطوى العبادة 
مثلاً على كثير من المشاعر الجسدية . . . کثرون من ابطال 
e I a‏ - 


بلفسه وات اا واحلامه : 


کان فلوبر یشکر من اأمراض كثشرة : دمل » اأمراض 
عصبية . هذا ما دفعه الى كره جسده واعتباره علة الحياة . تدل 
اعے| لھ المنية على هذا لشت . تتاملر اما بوفساری نفص الخحياة 


واتلافها لکل ٿيء . فتتولد فيها نزعة الى الكابة والتشاؤم . 
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ظر” فلوبير منذ -حداثته ان مهنة الكاتب هي موهبة تشاؤمية 
بحد ذاتها . ان عوامل عدة تضافرت جيعها وأثرت عليه كوفاة 
والدته ومرضه العضال ء كلها زجت به في هذه الوحدة 
ا » غبر انه کان کثیر السفر والانتقال . جال قي باریس 
وقصد بلاد الشرق كمصر وسوريا ولبنان . 

قال یوما لصدیق طفولته ارنست شوفاليه ان التفكير يعبر عن 
التعاسة . الياس حالة طبيعية والعدم حيط بنا من كل ناحية 
ويسحقنا ! يا ها من لوعة غريبة عند انسان ما زال ثي ريعال 
شبابه . انه فى الواحد والثلاثین من عمره ( ابتدأ شعره بالتساقط 
وأحذ يفقد اسنانه ) تم عن شعور نابع من القلق والشيخوخة . 
وكم ألفناه يتوق الى 'الموت » الى الفناء الأبدي و كاتا ته ولت 
هرماً فلم يذق معني الشہاب ونضارته . توحي رساثله للقارىء 
بان صاحبها عجو . ودليل على ذلك رسالة بعث با الى لويز 
كوله » ولم يكن يبلغ من العمر سوى خمسة وعشرين عاما : 
لم تصدقي عندما قلت لك اني عجورٌ مسن » . وفي الثلاڻين 


۱۹ 


من عمره فی عام ۱۸٥۲‏ » کان يعتبر نفسه في الخمسين او الستين 
من عمره > لان التعب أنهك قواه . 

كانت الياة اليومية تشر اشمشزازه . وكان الاكل وارتداء 
الملابس يرهقه » رغم انه كان انيق الملبس دائياً . وكم يشابه 
سارتر من هذه الناحية ! الهزل عنده لا يشر الضحك . . . بل انه 
E SE E‏ . فوراء كل نشاط » وأبعد من كل لذة 
یتراءی له شبح اموت الذي يطفو على كل سرور . لم أرَ طفلاً في 
SC‏ . ولم أتأمل امرأة عارية إلا 
e‏ العظمي . هذا ما کان يېعث به الى 


عشبفته 


لقد نای به مزاجه العصبي عن كل لذة بالعيش وصمفاثه لم 
يؤمن برهة بالسعادة المطلقة لانه يفكر بالزوال والفناء . كل 


واحدر منا حمل جذور الموت فى نفسه کو اا ق یب فن الت 


لا يؤمن فلوبير بالبعث بغد الموت . ليست الذاكرة عوناً ولا 
اداة للنجاة كما هي بالنسبة لبروست . لا يسترعي انتباهه سوى 
الضياع والحسرة . فالذکری شعور جمیل تکاد تكون رغبة نأسف 
عليها . يعتبر كل مرحلة من حياته مرحلة ماضية غابرة . انه لا 
ينفك عن احياء الماضي لكنه لا يعيشه ولا يرى فيه بريق 


Y۷ 


الستقبل . يوحي اليه الماء بانحلال كل كائن . أورثه انحرافه 
العصبي الذي كان عاقبة مرضه فى جهازه الحسي » السقم والألم 
الطويل . كم من مرق أحس انه ميت . ولکم تیل حوادث 
مفجعة فى المشرحة . . . كان للرومنطيقيين المنحرفين اثر فعال 
وکبیر عليه . وساهم فی ذلك ایضاً والده اذ انه کان رئيس الاطباء 
فی « اوتیل دیو » في روان . وساهمت نشأته الى حد بعید ي 
تكوين وبلورة شخصيته الخريبة النادرة . كانت حديقة منزلنا 
تطل على دار المستشفى . وكم من مرة كنت انا واختي نتسلق 
اللاشجار ونتفحص الجحثث باهقام وفضول . كانت الشمس 
ساطعة » والذباتب بجوم فوقنا ( عل الازهار» ثم حط على 
ا لحشث ويعود الينا ! ويتذكر والده منهمكا في تشريحه . ان والده 
وشقيقته الآن جثتان راقدتان تحت الثرى . فالموت يذكره بفناء 
اة 


ان حیال فلوبیر آمیز ما فی عبقریته . انه خیال خلیق حتی 
بالحنون وطبيعة الامراض ا فالمرض والألم والشعور بالفناء 
هم أهم اشس الف : لم يشله التشاؤم والكابة ویبعداه عن 
الانتاج الخصب . فمن الألم تنبع اسمی معاني الحياة » وهو 
بحد ذاته عطاء وسخاء . واذا ما فقده فقد الانسان قيمته . 


نزعته التشاؤمية لا تقعده عن الحركة والنشاط › بل بالعکس 


۱۸ 


تدفعه الى الخلق الفني الراقي . بجد من الفن نفسه التائهة 
وشفاءها السريع . تزخر مراسلته بكثير من هذه الأمثلة : لقد 
کتب ال a‏ إل اک :+ اک ما وت ا 
على ذلك . . . فنحن لا نشعر بثقل الحياة على عاهلنا ما دمنا 
نؤلف . وبعد مرور ثلاثين عاماً وجه رسالة الى تورغنيف جاء 
فيها : لا يجب ان نهدا ابد » ففي هذه اللحظة بالذات. نفكر 
بانفسنا اكثر ونشعر بالمرض فعلا . . . فماذا هناك ارقى من 
الفن ! انه الطريق الوحيد للخلاص » للكا ل والتحرر 


كان فلوبير يعمل ساعاتٍ طويلة متواصلة » ويدعو الحميع 
الى محاذاته » الى اللجؤ الى العمل والتأليف » فبالعمل المجدى 
ف او و ا و ا ا و اله 
ا 


تحمل رسائله العديدة ثيار افكاره » ويشملها احساس“ 
غريب » انا اللذة الاليمة التي يولدها الابداع الفني . شرح 
للويز كوله باسهاب عن معاني الفن السامية : « ر 
تجدين نفسك وحيدة فى غرفتك » او تنظرين ES‏ 
الموقدة تشعرين ان لا شيء يدعمك ولا تعتمدین على احد . 
عندئذ تحت وهن المرأة ء تبعث فجأة آلهة الشعر من اعماقك 
قافا ج يا وو خامها »> يشبه لحن القتال اا ا 


۱۹ 


الحياة . . . » أنه یتحدی الزهو والوهن والخوف من العدم 
لكنه يرى فيه ايضاً التحرر من النشس الطاغية . لا صعب ولا 
مستحيل فى هذه الدنيا الخريبة . 

من العدم واللاشيء يحاول فلوبیر ان پرتفع بمستوی تفکیره . 
تكمن زوعة لفات فلو يي فى تلك الاقف ات بين 
« الواقعية » و« الايديالية » . فهو يريد اظهار الحقيقة عارية 
مجردة من القيم » ويعتقد ايضا ان ا لجال مثل النجوم لا سقط 
e‏ 


الاسلوب ءالكهنوت 


لا تقل رسائل فلوبير اهمية عن رواياته » فهي كفيلة ان تؤمن 
ا ال اا ا ج اد 
العمل الشاق المتواصل يتصارع فيها الوضوع والحمل . ممالا 
ريب فيه ان هذه الرسائل الحميمة المألوفة ت تنم عن شيء من 
العظمة رغم القليل من الركاكة e‏ 
TO O TTT‏ 
والطمأنينة في الانعزال . ففي غرفته في كرواسيه » يشعر بالألفة 
والتقارب بيله وبين مراسليه » لکن الخوف يعتريه من الاختلاط 
بهم » من ان تتشتت . للمراسلة مكانة راقية فى 
سبرة الادب الرومنطيقي . بهتم فلوبیر هذا النوع من الادب 
الذي بمالج مشاكل مهن اليب الان رعشلا ,ال شك 
فيه ان فلو بر کان أول من اهتم بجدية الامكانيات وا لحدود 
والمصاعب الفنية التي تواجهها الرواية الفنية . فالقصة ضما احكام 
خحاصة فى التأمل والاختبار : تؤدتي بها فى آخحر الطريق الى 
الاكتشاف والاحتراع . لقد احرزت تقدماًفي علم الفنون . 


۹١ 


لا يعدل فلوبير عن الفكرة القائلة ان الادب جب ان يكون 
دقيقاً مشل العلوم . فهو ليس صورة للحقيقة فحسب » بل انه 
يصبح هكذ| بعد كثير من التنقبح والاكتشاف الثمر . لقد فرضص 
على نفسه اسلوباً شاقاً وهو يؤلف قصة مدام بوفاري . قاسلوبه 
يبعد الفنان عن عواطفه الشخصية » ويفرض على فنه دقة علم 
الفيزياء . ان للشعر دقة اهندسة . تتحكم شريعة الارقام في 
العواطف وتسيطر على الصور › يتجلى تجديد فلوبير المبدع في 
حرصه على اهمية الاسلوب والانشاء بالدرجة الاولى لیک 
الوضوع بذات اهمية تذكر لان المنطق واتقان التركيب والتركيز 
منوطون ببراعة انتقاء العناصر اللغوية والوزن . وهذا ما يجعله 
يصرح بارآء متناقضة ( . . . لا يوجد مواضيع فلية جميلة في 
الآادب . . Le NS BE‏ التأليف 
کو اا غ ای الي ر ا الاسلوب 
عن الموضوع : انها مسألة رؤيا . ليس هناك مواضيع جيلة او 
بذيئة اذا ابتعدنا عن قاعدة الفن الخالص لاننا نستطيع بالا نشاء 
ان نخر نظرتنا الى الاشياء . وفكرة فلوبير هذه ابداعٌ متطور . 


للانشاء يعي الادة الفعلية آي الفكرة المحادية واو ا 
پس رح ونت فایدو أن الائشاء یکمن وراء الکلےأات وفيها . 


Y۲ 


فهو يعني روح النص وجسده على حلر سواء . يعتبر ان الايقاع 
رالموسيقى هما العامل الذي محقق بواسطته الاديب احمل احلامه 
في النثر مثل الشعر تماماً . يبدو لي أن النثر الفرنسي يستطيع ان 
يصل الى مرتبة لا تخطر على بال O‏ 
الا ل شرو ا . انشاء دقيق كلغة العلوم . 
کی فة الف ن اراد لاا او عو ار : 
من هنا نهاك فلوبير باكتشاف وتطبيق شريعة الاعتدال 
والتدرج . 


غالا ما تشر التأكيدات الحاسمة ف المراسلة الخلانات 
iY‏ : فالکاتب کالله فی خحلقه نتحسسه اپځا کان دون ان 
. خال الكشيرون إن فلوبير منعزل » غير مبالٍ » متعجرف 
eS‏ 
ی لا ھی الع انات الشخصبة . يع التحكم با 
EE E e gh‏ 
وتبریر موقف الاديب ضما ۰ 


فلذا نستبعد القسوة في مضمون اسلوب فلوبير . لا پطغی 
موقفه السلبي على ادراك التفاهم › لا اريد ان اشعر بالحب 
والبغضص والشفقة والغيظ . غبر آل التقارب والتعاطف شيءَ 


Y۳ 


الا ما نشعر به نحوالآخرين . انه نكران الذات لمصلحة الاتاد 
المثمر المفرح الذي بجعله فى حالة من النشوة ينسى نفسه معها 
ويطلق العنان لابداعه » فيشارك الأ حرين حياتهم في البؤس 
والمة 2 ج a‏ التأليف ونكران | e‏ 
فعقيدة السلوك اللامبال تہ تتفق اخحراً مع الميل للعبادة . 


ينشد فلوببر من خلال « اللامبالاة » المغالية العالية ي 
التأليف . يوحي اليه الفن بعرض الافكار » غير ان هذا العرضصس 
لاا يتفق والمذهب الواة قعي السهل . جب ان تكون نفس الفنان 
کار لیا وتاا کی لا ارد حدودفا رسا ی 
ينعكس عليها بريق النجوم . وکشیراً ما یردد کلہات ا 
والعمق والروحانية » ونجد فلوبير باحثاً عن المستحيل حتى فى 
مناقشاته النظرية . 


وعدا ما تسب المكاتبة من مشاكل المهنة › > فهي تعتبر ايضاً ان 
صفة الكتابة موهبة وقدر . قدر مفجع لان الموهبة هنا لعنة وعلة 
حسب مقهوم الر ومنطيقي . فالمنان . باعتقادی انسانٴ خحارق ¢ 
خارج عن الطبيعة لد اكد دل رومن بالسة لليف اك 
عن العبقرية . وينحصر هذا التعببر بالأدب خحاصة لانه يولد 
العذاب والانحراف والعلل الخلقية مع فلوبير . كأنها جرثومة 
عضوية وداء عضال , اني اعشق الفن وا لال » وما صعب 


٤ 


العيش بدون هذا الجر المزمن الذى يضليني . بجکم عليه هذا 
الألم ال 2ا ر ف الال > بالوحدة 
والعجز . یقتنع فلوبیں فی عزلته هذه » بنمو ذوقه ورقود ځیلته : 
و الفن يرهقني . العقم والسكون هاجساه الوحيدان . 
ومقتنع رغم صر اعه اليومي المتواصل مع الت رکیبات والکلےات ¢ 
باستحالة اللغة . انا وحدي اعرف لغر هذه اللغة الخاصة التي 
تجعل التشارك مستحيلا . تعتبر هذه الصيغة من اهم بحوثنا في 
هذا العصر وتطرح في صميم اعيا ل فلوبير . 


ان المعركة الساحقة بين الكاتب والكلمة والمعنى الذى تتضمنه 
هي أصعب ما فى الاسلوب . لقد ذقت اهوال الانشاء 
ومصاعبه ! وتزيد هذه المصاعب من حدة الرغبة في الكتابة 
التمردة . لا تستجدى شكواه الشفقة على نفسة . يستهويشي 
yy‏ . وهو يزيد من غضبي 
وأرقي . پۇکد فلوپر أن اسلوب هو اکثر من رصف کلات 
واعراب ونحو : كلا کتہت وجدت نفسي عاجزاً عن ایضاح 
الفكرة . 

ليست ثورة فلوبر جرد تأثير بفعل عزلته ومزاجه العصبي . اذ 
ان غضبه تجاه فاته ولید انفعالات اعمق من ذلك . لا پتردد 
باظهار جزعه » فهو ير بحالة هلع شديد حينا بكتب . لقد 


۳0 


اعترف للوزير كوليه : اني احاف دوماً من الكتابة . هل 
تشعرين مثلى هذه الرهبة العظيمة قبل ان تبدأي عملا فنيا ؟ 
ويېدي قلقه وتخوفه ايضاً عند معالجة اي موضوع . لکن هدا 
الرعب والجحزع يقنعانه بضرورة موهبته وضرورة هذا العذاب 
الرائع الذى يخدم الفن وينصره . يا هامن مهنة ! يا هامن غرابة 
مقدسة ! فلنبارك رغم ذلك هذا الألم القدس » فبدونه لا محلو 
العيش . 

يتأئر فرح فلوبير بمعاني الفن التي جلها ويكرمها » واذا كان 
بحث لويز كوله على حب العمل الادبي حباً حلصا وقوياً فلانه 
يعتبره مشاركة مع الطائفة الر وحانية الحارقة الا وهي الكهنوت او 
رجال الدين . لم يح رجال الدين بالاحترام العميق والتقدير 
لدی فلوبر »› لاهم ينتسبون الى آدنى الفثات المثقفة التي تحمل 
المشعل وتتناقله . وهي بعيدة عن النخبة الروحانية . 

يرفض فلوبير حاضراً يقضي على الستقبل لقد دفعه تقدیس 
للفن » ورغبته بالانتاء الى طائفة خفية » وحاجته للأزل الى 
رفض تحمل مسوؤلياته الحاضرة . يتهم سارتر فلوبير بشدة 
تفضيله هذه اللحمة المجردة مع « اللخبة » التي يستطيع ان يلك 
الحرية المطلقة تحت ستارها وقناعها . مما لا ريب فيه ان فلوبير 
اختار وصف حياته الادبية بالقدر والقضاء » واعتبار موهبته 
الفنية كى| اعتبر بودلير موهبة فى « المنارات » 


۲٦ 


التجربة الذاتية 
پعتیر فلو پیر ادب ORY‏ 


E‏ طك لیا بت لد خی کت اتاب مر 


مشاعره . فقصة د تشرين الثاني التي قارنت قيمتها لويز كوله 
بقيمة العربية والتي ظهرت عام ey ۱۸٤١‏ 


ساشجال می ضمي الان . لکن فاو آول من اق ية هل 
القصة الملهمة . لو معنت بقراءة قصة د تشرين الثاني لاكتشفت 
a‏ . فهو يعتبرها ملفاً يعالح نفسیته ومن هنا 
تنبشق اهميتها البالغة التي تسترعي انتباهنا . 

فی عام ۱ ( آهدی الى والدته وکان في العاشرة من عمره 
حينها N.‏ . وشي عام 
E OE‏ 


۲۷ 


ها اثرها البالغ ايضاً . وكأننا بصدد ملخص يحوي جميع انواع 
اذهب الرومنطيقي : سرد فلسفي » دراسات تاريخية › 
مقالات ملحمية حاولات مسر حية ») اء وصفحات » نزعة 
تشاؤمية . وغالبا ما تمتزج الاشكال ما بين اعترافات شخصية 
وغيرها من المواضيع السائدة في ذاك العصر . ينتقل بنامن 
التفاهة الى المشاعر الحميمة : قدر وانتحار ( العطر الفواحً) > 
الغيرة من الأخ ر الطاعون فى فلورنسا) » قصة المدفون حياً 
) السخط رالانحلال ( » مأساة اللاك الخاطیء ومعالحة الاثم 
( حلم الححيم ) » مأساة امرأة خاثنة تنتهي الى قتل زوجها 
واولادها ( الشهوة والفضيلة ء الذي يبشر بمأساة إما بوفارى ) 
ورواية احرى « شيطانية » ميالة الى الفلسفة والعبادة ( رقصة 
الاموات ) وليست سذه القصص سوى عينة . يجب ان نرجع 
من اجل القائمة الكاملة والتحليل المفصل الدقيق هذه الاعيال 
التي کتبها ې حداثته الى جان برنو الذي حللها باسهاب وعمق . 
لا نستطيع الا ان نتوقف قليلاً عند بعض المقاطع المامة التي 
مذکرات جنوك ( ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ ) مهداة الى صديقه الحميم 
الفرد لوبواتفان > وهي « اعتراف » يظهر مدام شليزنجر على 
حقيقتها » تشرين الثاني ( ۱۸٤١‏ ) يعبر فيها عن احلام المراهقة 


YA 


واهوائها ( الخانية ماري تلعب فيها الدور الرئيسي ) » واحيراً 
التربية العاطفية ( ۱۸٤١‏ ) القصة الاولى التي لا علاقها ها 
مطلقاً برواية ۱۸٠۹‏ المشهورة » والتي تعالج العتصر 
الرومنطيقي . 

اله لمزيج غريب فعلاً ! لكن خحلق هذا السخاء وتنوع الادة » 
تظهر لنا بواعث توحد بين هذه الاع| ل من النظرة الاولل » رغم 
تباينها على سبيل المثال مدام بوفاري » سالمبو وبوفار وبكوشه 
ولسنا ایضاً فی مراسلته کل ما توحیه اليه خیلته من افکار فی هذه 
اللجموعة : ميله الطبيعي للحب العنيف المدمر » حبه الساحر 
للخيانة الزوجية » تفكيره الدائم باموت » تشاؤمه الفطري وتوقه 
الى الخوص في العدم والخناء » كلها تستنكر علة الحياة 
والوجود . كان للمركيز ساد اثر فعال على فلوبي »› يتجلى هذا 
التأثير بوضوح في مقطع من « ذكريات » ملاحظات وخواطر 
دأتية » > وکأنه نص من مشهد لساد : نساء ینتحبن موشحات 
بالسواد » تنقدن الى غرفة خحاصة » بيغا نسمع اخداش غالب 
جنونة على الابواب . 


ولنقر ان غوستاف a E E‏ الشهوانية 
الحنيفة . حصص مقطعاً كاملا ني ( العطر الفاح ) لمدح وثناء 
الشدين وتغنی ديشر ة اللساء الاأسيويات في كتابه ( النقمة 


۲۹ 


والانحلال ) ووصف ضناه لامرأة ذات نظرة ملتهبة في 
( مذکرات مجنون ) . .. تبقي شهوته للملذات رغم ذ ذلك 
معتدلة » وتضفي على كتبه حلة كثيبة بائسة . لكنها سرعان ما 
تغرقناءفي رؤية المنكر . لقد خالط فكره كثير من اعمال نيرون 
قبل ان يؤلف قصة تجربة القديس انطونيوس وسالمبو بمدة 
طويلة . يشبه نيرون فعلاً اين الشيطان المحظي الذي يسبب 
آلاماً مبرحة » ويفرض مزيجاً من اللذة والوحشية فى قصة رقصة 
الموت . 

كان فلوبير شغوفا بالمطالعة . ولا شك ان هذه المطالعات 
حلفت اثراً بليغاً وعميقاً ني مؤلفاته . وكانت حينذاك قد صدرت 
حكايات بوريل البذيثة . فامہال على مطالعتها فلوبير وألِفها 
واعتنقها فی كث من اعباله . فهو بطبيعته ميال الى الافراط 
والببحث عن اللا معقول . 

وليس بوسعنا علاوة على ذلك انكار الفضيلة السامية لديه › 
التي يحاول بفضلها ان يترفع عن الرذالة . 
SD‏ يزخحر بصور 
غوستاف الشاب . نلمحه a r‏ 

> فی اللخفایا يلعب دوراً هاماً ولکن من وراء 
الستار . ذاق هو ايضاً هذه الرغبة الحاعة للرغبة بحد ذاتها كما 


۳» 


عرفتها وتحرقت إما بلهيبها . فغوستاف أول ضحية للبوفارية . 
تعبر بخاطري ذكرى الصفحات التي كنت آتهاففت على 
قراءتها ؛ كنت أطالع بنهم ما عاناه بیرون ( وارثر ) » وهملت 
وروميو . انا لمشاعر تلهب الخيال وتذيب النفس في عالم 
الملذات » والنتيجة في رأي العالم . . . حالة تهيج في النفس 
جاوز الجنون . 


لا يخفي فلو بير عشقه وهواه لمدام شلزنجر التي التقاها على 
شاطیء تروفیل عندما كان فى سن المراهقة . تحوم حوها مشاعر 
الخغيرة وسوء السمعة ؛ انها صورة المرأة الصعبة المنال التي لا 
يفارقها زوجها . يتجدد هذا الاطار باستمرار في اعا ل فلوبير . 
کنت اأفکر بزو جها « هذا الرجل الففظ › السمح : وکانت 
الصور القبيحة تتلاحق في خيالي وتتسابق . ويتراءى له رسم 
« الثلاثي » فردريك مورو › السيدة والسيد أرنو » الذين 
يحاولون اشباع رغباتهم الوهمية » فيجرون وراء اللهو 
وينخمسون فى الملذات الرخحيصة » ويستفيقون بعد فوات الاوان 
على حيبة الأمل والخجل والاشمئزاز من رعشة السك . 

لكن الدافح الحقيقي لاهمية عمله هي صيغة البلاغة التي 
يضفيها عليه » انه التموية الفلسفي 
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ونحن › ای دين نتبع ؟ لقد أضحينا كهولاً نطوف في الصحراء 
مثل اليهود التائهین في مصر . 

فأين ارض الميعاد المقدسة ؟ لقد اخحتبرنا كل شيء وانكرناه 
بدو بريق من الأمل > قادنا طمعنا وحرصنا الخارق الى الروح 
والانسانية فأضنتنا التعاسة وشملنا القلق » وتفرقت الجموع › 
وقمت وة اللحد . 


ونظرة الى هذا المقطع حيث يفرض « الفراغ » نفسه قاعدة 
للاضطراب والقلق ء تلقي الضوء على اعترافه لجورج صاند 
بعد سنوات عديدة عندما وبخته على نظرته التشاؤمية الى 
الحياة » كتب اليها : انك لا تبددين ظلاتي بالعلوم 
النظرية . . . فكلمة ديانة وكاثوليكية من جهة > وتقدم واحاء 
وديمقراطية من جهة اخحرى لا تلبيان المقتضيات الروحية 
الحاضرة . . . اني عاجز عن اشتراع قوانين جديدة واحترام 
القوانين البالية . ولذلك فأنا جاد بالببحث » دون الاهتداء 
إليها » عن هذه الفكرة التي يخضع ها كل شيء . 

غبر ان المشاعر المحمومة التي تلهب صفحات : تشرين الثاني 
وتخلق جواً من الخم والضيق الذي يشعر به المراهق هي' سيرة 
غوستاف الفتي . إنها قصة أهملت جوراً » وهي رغم بلاغتها 


۳ 


العظيمة وخطابتها لا تقل اهميتها الاديية والانسانية . لاما 
تكشف القناع عن اللذة الجسدية » والتوق الى ارواء الخليل 
والتأرجح بين النشوة واليبة المريرة » ليس ثمة نص قبل كتاب 
التر بية العاطفية » يلقي الضوء بوضوح على مفهوم فلوبير في 
المنطى والتاليات . 

لا تخلو قصة تشرين الثاني من اللوحات الرومنطيفية : 
الاعتراز والفخر وليداالعزلة ( . . . كنت أجد ان العزلة تجعلني 
حسن الشكل . . . ) الصراع بين الرقة والوقاحة » بين الحا س 
والتتخاذل » صور غنائية » ورثائية ( أوراق الخريف » برميل 
فارغ » اطلال معبرة » نسر كاسر مفتخر ) ؛ التساؤلات المبهمة 
حول مغ الياة > آليل “الل قل النشن >.٠.‏ لا تكمن اة 
النص هنا . 


کان تہ تشرين الثاني على صعيد الهواجس الحنسية اكثر شخصيا 
وذ شاعرية خحلابة ال هاا الل الا شترا وغدرا لها 
نستطيح انکار النغات الرنانة العذية التي تنبعث من خحلاله . 
كانت الرغبة الحنسية ا ار تاطاونقا | بأمنيات المستحيل 
البعيدة . وتتطابقق عوارض الرغبة الجنسية مح وفرة النوايا 
وتعددها » فهي تستلزم العنف المجنولن النابم من العجز حيال 
اللاشياء المستحيلة الصعبة النال . 
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ومنها ايضاً اندفاع قوي الى ازدواجية الشخصية : يہنسي 
الروائي علاقة وثيقة بين الفاعل والمادة »> وينخمس اكثر واكشر 
في ملذات الفكرِ . جب ان یتحکم بقدره » وان يبتعد عن ذاته 
لكي يمتلکها ايضاً في آن معاً . ما تزال رغبته بالانزواء تتأاجج 
وتنمو . لا يعيش إلا على الامل والانتظار : كنت انتظر . 
تلك الرعشات التي لا انفك e‏ 

من الحمر»ء واشعر نجاهها بخوف رهيب ديني ا 
اه ه٠‏ لواستطيع ان احضن شيا ما بين ذراعي » وأشعره 
بحرارتي » أو ان تزدوج نفسي واعشق هذا المخلوق الأحر 
کک بعضنا . وفي موضع ثانٍ » يبرز نفسه على الجنس 
الأحر وكأنه يرافق مع سارتر الذي يؤكد على التحولات التي 
o NT‏ کت اف ۲ 
أكون امرأة حميلة › > لكي استطيع ان اتأمل نفسي » اتعرى › 
وأدع شعري مسترسلا حتى قدمي » واتمرى في السواقي . فالمبداً 
لا ختلف » لانه يقود غوستاف الشاب فى النهاية الى غوص جر بة 
هامة وهي الانانية . لكن انانية المراهق وتجسيده الى امرأة هي 
وليدة الوحدة والانطواء ومن مقدماتها الاساسية . 


هناك ازدواج آحر فى كتاب تشرين الثاني يلقي الضوء على 
الرواية : اھا وجهي ماري » فتاه اهوی المثالية الطاهرة . وهو 


٤ 


خط رسمها ببراعة . . . كانت مستلقية على صدرها » رافعة 
رجلیها ف اهواء > تتكلم بتصنع فاتن › وحركاتها سادجة 
E‏ البراءة . لقد ظلت المرأة الداعرة 
2 اني مازلت کا كنت في العاشرة من عمري › 
لزاع > لااد اا اا 

IT‏ احلا م البراءة الحفقودة مح الاباحية والاستسلام 
انل لل اق ا ری ا 
دوماً في المرأة الضائعة . فهي تجسد في آن معا » مدام آرنو 
وروسانیت برون . 


اذا كانت الدعارة هي الصورة الشاملة الطاغية المهيمتة ) 
فهناك انا ld‏ وهو سر الايديالية 
الغامضة وتلطيخها : انها صورة الخيانة . . . انها لذة لا ثقاوم 
AS O E EE OE‏ 
قصص ۰ کل ما يقرا من کتب eG E‏ 
هذه الكلمة ويرددها دوماً فى قلب الشاب فیشېع نفسه ویروي 
ا ا . كانت هذه اللذة الشاعر ية 
وانجرافها في المحرمات من أهم مقومات قصة التربية العاطفية 
الأولى . والموضوع الآحر- لكن الاثنين يرتبطان - هو بلوغ قمة 
ا 


o: 
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الفنان - الصنديد المستحيل 

ظهرت النسخة الاولى من كتاب التربية العاطفية ( ۱۸٤۳‏ - 
٥‏ ) فی نفس الوقت الذى نشرت فيه « الفانفارلو » لبودلىر 
وها ينتميان الى حقبة أدبية واحدة ؛ ويستجيبان رغم تباينه) الى 
نداء واحد » وهو الغنائية واظهار شخصية المؤلف افك 
فلوبير وبودلير عن ابراز نفسيها الخلاقة المبدعة في مستهل 
ی ر ا ا ا المنوال 
فالفنان - البطر لا يحت المرتبة الاولی فی اعا هم ؛ يثبت ظهوره 
الوجيز أولية الفن وسموه عن مبدعه . 

کان من الصعب لدی فلوبر آن يتجنب عند كتابته ما بعد سنة 
ب الأماكن الشائعة المألوفة لدى بلزاك . يتنحى عن هذا 
المنهاج بالتھکہم واهزء اللذين يقودانه الى المهارة والفطنة . نص 
فلوبير ينم عن التشاؤم ولذا فهو أقرب الى الايديالية وينتهي به في 
آحر المطاف الى المذهب الج)الى والفن الخالص . كان تأليف 
النسخة الاولى من التربية العاطفية بمثابة خحطوة حاسمة في 
تکوین شخصية فلوبیر . کتب الى استاذه غورغو - دوغازون 
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عام ۲ ۱۸6 > ها يغاودني ي كل حظة > وينترع لزاع فن 
ين يدي ۽ ويختلس الکتاب مني ۽ هو تي الزن ۽ هو هله 


TT O O‏ . فهو 
نشو NS O o‏ 
الاحساس بخطواتهن » والقلب يثب عند سباع اصواتهن ؛ 
ينصهر الحب والشعر فى احلام الفنان » وجاذبية المرأة التي لا 
تقاوم . . المرأة في الثلاثين من عمرها ونظراتها الحرينة 
الفاترة › ا المقابل للمرأة الشريرة القاسية التي تنظر بخير 
e‏ ء من حوها » ان كل هذه الصور 
هي مبادیء وأسس اعع] ل بلزاك > لکننا نجدھا ایضاً فی کتتب 
فلو بير ونصادف حتى الاوهام الضائعة والآمال المغقودة ا 
وظنون جول التائهة تزيده قوة . تنقلب المزية الى نصر 


کک الرواية النابع من تقليد أدبي الطابع الشخصي 
قض . تلقي عبارة « التربية العاطفية » الضوء على نفسها » 
ا ق ی ا 
سوى بالضجر » والغيانة والبلية تفسر تسمية الكتاب . لقد مر 
هذا الزنجي ايضاً بتجر بته العاطفية فار ران هه 
التشاؤم الى لويز كوله . مستندا أ الى هله المرحلة المراهقة 


TY 


الشاعرية قائلا : لقد حضت هذه المرحلة الدقيقة الحصيبة › 
مرحلتي العاطفية . ومازلت امل آثارها على عنقي حتى الآن . 
توعز هذه الصورة بال جرح الأليم 

لكن الجحملة التالية تغير المعنى : يتحول الجحرح الى قوة 
جديدة . لي الحق ان اكتب الآن بيدى المحروقة » جملا من 
طبيعة النار . 

تحكشف رسالة بعثها فلوبير الى صديقه ألفرد لوبواتقان بعد 
OT Cl Ca 2‏ 7 
العنوان » لقد حرمت نفسي طوعاً من اشياء عديدة وكم أنا غني 
OBE‏ . علي ان أتقدم بعض 
الخطی » > لم أنجر تربيتي العاطفية بعد لكن رما أوشكت على 
ذلك . غا لا ريب فيه أنه يستند على ر بته الشخصية لا على 
جر بة ابطاله . لا يكتسب فلو بير حر يته الأ من خلال الرفض › 
التجرد ونكران الذات . عسي التجرد والخنى هنا مرادفين بعد ان 
تسقط فكرة السعادة . ويضيف فلوبير : ھل فکرت آحیاناً › آیہا 
SETS ES‏ 

بعض الضوء ء على مسرة ابطاله المختلفة : هری الذى أضاع 

اا او والسعادة a‏ 
النجاة بعد صراعه مع ملاك الفن » ووحدته وشقائه . أثار هذا 
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الدور الثناشي تأویل كشرة ¢ فالبطل الأول وإ کان الأهم 
ظاهرياً يتناز ل في النهاية عن مكانه للثاني . تتطابق بالواقع 
نظرية الثنائي هذه مع الازدواجية المثالية عند الكتاب 
ا وتنسجم معها : فوتران - راستنياك ›» سیشار ۔ 
لوسيان . تظهر هذه القاعدة بوضوح لدى فلوبيرخحاصة . فبعد 
جول وهنرې ياتي فردریك ودیلوریه » وبوفار وبکوشه . 

من المؤكد أن هذا التركيب المزدوج نابع من الحاجة الفنية 
والفردية . یعتقد فلوبیر ان طبع جول لم يتہلور إلا بسب 
تناقضه مع هنري . لکنه بلجا فوراً الى شخصين ختلفين يحملهعا 
فى ذاته : الغنائي والباحث الناقد . كانث التر بية العاطفية جهداً 
للمزج بين هڏين اليلين في نفسي . حدد فلوبر هذا الازدواج 
المألوف والمعنى الذى تحتويه الرواية الأولى في رسالة كتبها عام 
٩‏ : ان الذى يعيث الآن هو أنا ولا أزال اتأمل هذا الآخحر 
الذى قضی لحه . کان : وجودان ختلفان » وکانت عوارض 
واحداث خارجية رمزاً لنهاية المرحلة الأول وولادة الثانية . 


في الرواية شخص ميت »> رغم أنه يتمتع بصحة جيدة : 
هنر ی . انه يشبه ابطال بلزاك » الطائشين وت 
نفسه كصورة لامبالية بفضائل صديقه جول المأسوية 
والفلسفية . لا يرز الأديب بطل قصته الاول إلا بقدر ما يعظم 


۳۹ 


ويمجد الآخر e e E‏ 
يتبع هذا السلوك المنهجي . ويثبت فى رسالة الى لويز كوله ان 
احتقار الفنان المزيف الا ا شأن الفنان 
الحقيقي . راودتني بالأمس فكرة دينونة ميکل آنج . وهي انه لا 
يوجد على سطح الأرض ما هو أحقر من فنان فاشل منحط وسافل 
يسير طيلة حیاته قربا من الجا ل دون أن يلمسه . تنطلق المخيلة 
SS Gg a E‏ 
أحضان القن وتثبت ثقتها به . يعتبر فلو بر التلاعب بالفن مهنة 
دنيئة لان الفنان بنظره سيد الأسياد . 

يلعب جول دوراً أساسياً رغم انه لا يظهر الا من وراء الستار 
في القسم الأول من القصة : لأنه يمثل في جميع الحالات الفنان - 
البطل . ان الانشاء تجرى فى دمي . . . عندما نفكر با تتضمنه 
كلمة اسلوب من مفاهيم »> ندرك الاأهمية البالغة التي يتوخاها 
منه . ممايزيد من تعقيد هذا الشرح هي شخصية جول 
المنقسمة . يسخر فلوبير بخبث من المؤلف الشاب الذي يتلهى 
اقوس افا نولسري اا د اة ا 
نيويورك ! غير ان جول يشفى بالنهاية من هواجسه » لکن 
سخرية فلوبیر تنأى بالفنان عن فنه » جب ان يتوارى الفنان 
الحقيقي ويتنازل عن مقامه لخدمة الفن 


+» 


هذا الوجود الانتقالي الذي نلمسه عند جول وهنري » هو 
a O O yy‏ ارا 
بأزمات خطيرة ة ومراحل حاسمة . ولا غرابة في أن يعرضص 
الكتاب صورة شخصية فكرية » ويقدم تحليلاً مزاج وطبسع 
الرجل الذى قال عن نفسه : آنا رجل أقدس القلم » أشعر 
بواسطته » بسببه » بالنسبة اليه ومعه أكثر . 
تكشف التر بية العاطفية الأولى عن طباع فلوبير » عن ميوله » 
اهوائه » تردده واحلامه » وکأنها قصة حیاته بقلمه . تتجل فيها 
عاداته وطباعه » ظمأه للصداقات عن بعد » احلامه للخيانة . 
حنينه للها ضي الحافل » حتى هذه النفحة من « البوفارية » 
الشخصية التي ترجو للخد التحقيق المستحيل للأفضل 
والأمثل . ينهج فلوبير بجا جديداً بعيداً عالط السابق : 
فهو يجاول ان يكون تحاليل جديدة ومواقف هزئية : الخيانة 
وخحرق القدسيات ( ... يفوح خرق القدسيات بأريجه 
الجهنمي ويدفع الى الحذيان ) ؛ وهو يتكلم عن اسرار الفضاء 
وعن دکریات العالم . . هله الولاثم الفعخمة التي 
ن :الط ا ا اوو اليك فن اكا 
ET‏ 


إل العلاقة بین القن السادى والحنبن والتطلح السامي 


L۹ 


کل شيء الى نفسه فقط » وجعل ذاته حسوسآ في دعوته » 
E OO‏ 
من خلاله لكي يظهر جلياً في الفن ارا . فالتساؤ ل حیال 
اللا ا رد ار ك ا و ا 
الوهمي مع الكلب أهوال هذه الرؤيا العامة للواقع ھن 
الواح نے فا اتان ماد ل عا من الف وار 
E Gg o‏ 
لها اد وضلا لن ال ما دا ا 
عندما مضي بضع سنوات في تأمل هذه الادة . وهذا يخيفني 
ويمزعني . 

وكا لاحظنا سابقاً هناك مسحة جالية تشمل الرواية . ينجلي 
الصراع مع اللاك في حادثة الكلب خاصة : انها تجر بة قلقة تطهر 
جول من حاقاته وجهله » وتلیر له الدرب . لا نستطیع ان نجعل 
منذ ذلك الحين » الحياة تتداخحل بالفن رغم تباده) غزارة 
الأفكار . يعترف جول بضرورة تقدم العمل الفني » كا أر 
العناية الاهية ضرورية فى نشر الحضارة . هذه الضصرورة هي 
مجموع القوانين المحتومة التي يكتشفها الذنان ومحاول تطبيقها . 
م ا ت عا ر ا ا 
بين المضمون والشكل . واذا تعمق جول بدراسة الاسلوب › 


٤ 


فهو بالوقت نفسه يشعر بازدراء تجاه جميع المقالات الشعرية ف 
العالم لانه يعلم ان الشاعرية لاتبرز الا بالسبة لعمل فني 
مفرد . يجب ان يساهم النقد والخلق معا . یری فلوبیر ہذا 
العمل الانصاف ني النقد : فهو يقترن بالشكل » بالاسلوب » 
a a E TS‏ 
نثيجة احصاء ء دقیق وحیف . هذا هو المعنى المقصود ارف 
TT‏ والذی یعود کثیراً على قلمه › > مفعيا بالطموح 
والاضطراب . ان الاسلوب الذى احفظه غیباً » يزيد من 
اضطراب اعصابي » يثيرني ويضنيني » يرهق أيامي ويؤرق 
ليالي .كلما تقدمت » لمست عجزي عن توضيح الفكرة ا 
هذه التحسرات التي ألفناها آنفاً » بنداً من أهم بنود العقيدة 
TEE‏ 


ليس الصراع الدامي مع الفكرة تجارة رخحيصة وهو مع آلهة 
الشعر . يعبر فلوبر عن ذلك بعبارات رنانة مؤثرة . فألهة الشعر 
عذراء . وذهول الفنان حيال هذا ال| ل الباهر ‏ تعر لبودلر 
أيضاً - هو اكتشاف أخحر في صفة الفنان القاسية . لكن 
الاكتشاف الأهم هو الذى تكسب القصة ابداعاً جوهریاً > لا 
ينهل الاهام من منبعه . فدور الفنان مرهون اذن ذه الفاجعة 
التي لا يجب ان يتخذ منها موضوعاً لفنه . ليس علينا فقط إن 
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نکون صائمين لنتفتن بالشرب » ولا غاضبين لکي نصور جنون 
اجاکس » بل علینا ان نسيطر على طبيعتنا وان نتفوف على 
اهوائنا . لاحظ جان برونو ان التربية العاطفية تتوقف على 
اعتبار خحلق تحفة فنية هي « نقيض التمتع بالحياة » . ينتج عن 
ذلك اعتباران بالنسبة لفلوبير : أولية الفن واحتجاب الفنان . 


يكتفي تفضيل الفن على الحياة بصيغة الموت . تحمل هنا 
شخصية هنر ى كل هذه الأهمية على عاتقها : واذا توارى عن 
السرح فهذا يعني ان وفاته صادرة من منطق الادراك . 
والأسباب مشار إليها ايضاً . يلقي هنرى باللوم كله على المشاعر 
الحقيرة » ويتجاهل كل معاني الاندفاع الحقيقي . والمؤثر أكثر 
هو : جول نفسه الذي يزول ويتلاشى . يتوقف عن الوجود 
كشخص في نهاية القصة ؛ ويتحول الى تقييم وتصور لقيقة 
الفن . يكمن معنى الرواية ومخزاها في هذا الزوال - الذي يعتبر 
تأكيدا -. بوسعنا ان نرسم مراحله ثانية . فهي تتعلق مباشرة 
بتطور فلوبير الشخصي . ولاغرو ان نکتشف فيها اذن رويدا 
رويدا اصداء المراسلة . 


يظهر في بادىء الأمر التباس' بين حرارة العاطفة وحرارة 
الفن . لکن سرعان ما یرفض فلوبیر کل ما بشبه « الاهام» . 
يظن جول ان القصة ليست جيلة الا اذا رويت » وان الماضي 


٣ 


فاصلاً بین e‏ اا e‏ الخحياة لە تقدم الا 
الحدت العارضص 4 ومهمة الفنان هي ت ا العارضص 


والعمل على دوامه . فالذهول بالفن بالنسبة لفلوبر متعلق 
صر وديا ذا ارت والفاء : 


غالباً ما تتكرر جملة أفضلية الفن فى مراسلته بدون تعب 
وملل » خحصوصاً منذ بلوغه العشرين من عمره . يکد فلوبیر 
انه یچب ان نری کتبا فی کل شيء » وان البهاء ء النسبي ليس في 
مستری الال ۽ الا اذا کان مقرو بالاعجاب » وملا ما وار 
الكتابة . أعلن في الرابعة عشر من عمره ان الفن أقوى من 
الشعوب . يستلىزم اللاعجاب يأة الفنان أذن » بموجب 
النطى ¢ نکار اميه کانسان . يولع جول ببعض الرجال 
الذين يرتفعون فوق مستوى العظاء » الأقوى من الأقوياء »› 
اللو رات العا رادي ادف الخر اي 
فلوبیر لویز کوله على منوال هذه الفكرة » لانما لا تشعر بقدسية 
الفن كفاية : انك لا تتأملین ولا تلذهلين كفاية . مجعل هذا 
التأمل والذهول جول جاحدأً بحق الانسان الغظيم » وتبطل 
بالوقت ذاته نظرية الرجل - الفنان . لاله محروم من العيش . 

يصفو الفنان بر وحه عند ملامسته المطلق . يطابق الدرب الذى 
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سلكه جول الدرب المختصر في رسالة مؤرخة فى تموز ١۱۸٤١۷‏ 
بقدر ما أبتعد عن الفنانين » أجد نفسي أهيم وأندفع للفن اكثر . 
لا عجب اذا تخيل فلوبير ان الذات الفنية » اذا كانت 
موجودة » لا وجود هما إلا بالموت وعدم الوجود . ليس هناك ما 
يضاهي الفتنة الساحرة التي يشعر بها جول تجا اللقبين بآباء 
ال ل هله العبارة مع رغبته فى ان تحيط به جماعة من 
ا ات الزمن والوقت . یتمنی فلوبرر ال 
يبتعد عن الحياة . عندما نواجه الحياة لا رى فيها الا السو . 
ومثله الأعل > كيا ذكرنا » مو انهاؤه الى النخبة الحفية : 

قد زضصیت آن احا کا حييت دوماً » وحيداً مع جماعة الرجال 
العظما ء الذين يقدمون مقام المجلس بالنسبة لي . 


ن هری اله الى عب ان مرت :مل جول ايشا 
الفنان الحقيقي . فقي تصور فلوبير » يبدو وجود الفنان ‏ البطل 
مستحيلاً . فمن يؤمن أن عظاء الفسن يتجردون من 
شخصيتهم » يؤمن أيضاً ان العمل البطول الوحيد الممكن هو 
e ah E‏ المأساة. وهذه قصة 
جول بأكملها : . انه يهب كل ما تقدمه الخياة اليه للفن ؛ 
SE‏ 
e u‏ 


۸ 


الغياب ؟ من هنا ندرك لاذا » فى فترة يثبت فيها الفنان انه البطل 


العظيم العصرى والکاتب المقتنع بفضائل الخالی ا إن 
عمحدهہ و يجله في مۇلفاتە 


تبقى قصة جول فريدة بين اعمال فلوبير » يفسر هذا الحادث 
بلا شك » جزئياً على الأقل » تصميمه على عدم نشر هذه الرواية 
الأول . لن يعود فلوبير الى معالجة مثل هذا الموضوع قطعياً . 
لقد توارت شخصية الفنان من تأليفه منذ ازمة سنة ۱۸٤٤‏ > 
وعمل التقسيم الذي تثله التربية العاطفية الاولى . أحياء ؟ ام 
حشمة ؟ لا يجب ان يعلم الجمهور شيثاً عن انفسنا » هذا ما 
يشرحه فلوبير . ويؤكد بشدة ايضا : على الفنان ان يعمل جاهداً 
NS ES‏ . هل من 
امعقول ان صيخة الاهام ت ننقصه ؟ حلم فلوبیر ان یکون فناناً 
لذاته فقط » بعيداً عن باريس » ومطلقاً حياة رجل الاقلام . 
يتطلب موضوع الفنان - الخارق تنافراً بين المبدع ووضعه العائلي 
والمهني . غير ان فلوبير الرجل تهرب من هذا الوضع . كل شيء 
يتعاون الى رفض تصوير مأساة الفنان وتحويلها الى تحفة فنية . 
يبني فلوبير هذا الرفض على مبدأ علم ا لجال الحقيقي . اذا لا 
ری الا صو ره ة الشاعر التافهة الأزلية التي كلا شاسمته کل دلت 
من التجرد ؟ 
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يبقی حرا أن مجموعة الأعما ل الفنية تتسم بطابع الحاس 
الشخصي وعواطفه تضفي عليها روح ا ذاتية ل 
« البوفارية » هذا التعطش للمستحيل وهذه المقارنة بين الخيال 
والواقع » برض إما فحسب . بل تتعداه وتشمل کل اعمال 
فلو بير وأوهامه ورؤياه . أو بالأحرى > مسي أعا ل فلوبير 
بالذات مسرحا للنضال والصراع > وفرصة مؤاتية للبطولة 
والبسالة الخاصة . فاللغة والتصوير والتركيب والوجود الخفضي 
للأديب والضمر فى « الملضمون » و« الشكل » - كل هذا يتطلب 
ارادة فولاذية وأعصاباً مشنجة » وردعاً لليأس . يدرك فلوبر 
ذلك وهذا السبب اذن » وبفخر يلامس الوقاحة » يستطيع 
أن يتحدی ماکسیم دوکامب الذى اتهمه بالتهرب من العالم 
الفني الباريسي > بكلا ت رنانة خارقة مقصودة : آنا » لا أببحث 
عن المرسى » بل عن الخوص في اليم . 


عدم قدرة الخيال وعجزه 

دور من الطاقة الغريبة : 
إلى أي حار نستطيع ان نعتبر قصة مدام بوفاري عملا 
« شخصياً» » واعترافاً مقنعاً؟ تتمتع الرواية بسمعة تشير 
الشكوك . تزيد الشجاعة في التركيب » والحذق فى اختيار 
اموضوع وبراعة تشخيص المرض الر ومنطيقي من نجاح القصة 
الباهر e bG‏ الذاتي حكم به على 
e‏ قك أنكر التزامه بالموضوع 
اكثر من مرة ! بوفاري . . باستطاعتها ان تكون طاقة غريبة لا 
یشعر با أحدأٴ غيرى : بالسبة للموضوع » والشخصيات 
والتاثير › IES‏ . نألفه تارة اكشر 
وضوحا آيضا » وکأنه يأخحذ على عاتقه ادا ال 
النموذج > والراغبين ف الاطلاع على سيرة U E‏ 
قصة مدام بوفارى شيئاً من الحقيقة CS SE‏ 
لم آودع فيها شيئاً من مشاعري ولا من حياتي . ولكن من متا لم 
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ر بهذا اهتاف - الذى من شأنه ايضا وبدون شك » ان 
يضلّل الفضولیین - مدام بوفاري هي آنا ! 

یتعداها الى مذهب جمالی يفرض نفسه . وهولا يزال يشرح للويز 
کوله انه چب اب نتحاشى كتابة الأدب بمشاعرنا ؛ کا ابتعدنا 
عن شيء زادت جدارتنا بوصفه . لکن كيف السبیل الى اجتناب 
إبمام فلوبير في العلاقة القائمة بين الحقيقة والاخحتراع ؟ كل ما 
بالمغزى والمعنى . 

مل ل E‏ ا 
a‏ 
ODS O‏ 

بجلر وجهد . صحيح أن الادة حطمن همته : . . ا ا 

بالاشمەزاز والتقيء E‏ ¢ و هذا الاشستزاز ای سعخافة 
الشها س اللئيم لا الى زوجته الصغيرة > کہا دعو إما بوفاری 
e TET EE‏ 
E ES‏ 
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کان سانت بوف من أوائل الذين تأثروا بقساوة هذا الكتاب 
الغريبة . ليس من شيء وليد القدر ؛ يفرض الکاتب ارادته من 
ف ال اک . ومهم) لفتت انظارنا اللاصطلاحات والانشاء 
اللاححة > فان العمل مفعم EF mi‏ الأديب ومشاعره : ولا 
يتو قف هذا فقط على العلاقات الطبيعية التي تاك في سياق 
التأليف » بل انه ثمرة عمل تحضيري وعميق . واذا كانت 
القصة تزخحر بالنبرات الشخصية العميقة الرنانة » فلانہا نتيجة 
عمل ذاتي . هناك واقع اكيد يصعب التملص منه : مها قال 
فلوبير نقسه »› ليست مدام بوفاري اختيارا إراديا . فى عام 
ATTY‏ > اى قبل خسة عشر عاما من كتابة قصة مدام بوفاري > 
آلف غوستاف الشاب « قصة فلسفية » الشهوة والفضيلة وهي 
تتناول خيانة مارا » المرأة التي انغمست باللذة إلى درجة جعلتها 
تقتل زوجها وأولادها ثم تنتحر ا . تتقارب الأفكار بين 
النصين . كان أطالعة قصص الكتاب الر ومنطيقيين اثر بليغ . 

تسمو رغبات مارا اللامتناهية فوق لذة الجسد العابرة » وينم 
اللافراط باللذة عن قلق واضطراب عقلي . وك| في قصة مدا 
بوفاري › تؤدى لذة ا لجحسد الى خيبة الأمل : يراود مارا احساس 
بالظماً والتعطش » يشبُهه فاو بير بالحائعين الذين لا يستطيعون 
إمجاد قوتهم . يؤدي با توفها الى المطلق والمنيع › الى الجضسون 
والموت . 
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ثمة دليل آخر »› يفسر المعطيات الشابتة والایقاعات الداحلية 
لقصة مدام بوفاري : انها رسالة بعثها من ak‏ الى صديقه 
لويس بويه » ورفع فيها النقاب عن ثلالة تصاميم أدبية .ل 
تتشابه هذه المواضيح الثلاثة فى بادىء الأمر . آنا : ليلة لدون 
جوان ؛ قصة انوبيس » امرأة تريد ان يمتلكها الرب » قصة فتا 
عذراء تقضي نحبها في بلدة صغيرة » بعد انتظارها للحب دون 
جدوى . سرعان ما يقلق فلوبير بعد ان لاحظ شبهاً في الموضوع 
لاماي فا و هو ال ا ن اا الثلاثة . يىدو 
e a URE CEE‏ 
يم الاول » القصة نفسها ايضاً في التصميم الثاني › أمافي 
POE‏ » والواحد يۋدى للااّ خر . 
غر ان البطلة تندفع ا ا لحب الآهي ولمجده بعد ان عرفت اللذة 
الحسدية . يكشف هذا النص عن الروابط التي جم » فى شبكة 
عاطفية واحدة » مواضيع ختلفة ظاهرياً عن بعضها البعض . 
وكيف نؤمن بعد ذلك بخرافة الفنان المعصوم عن الألم ؟ 
كان سانت بوف على حق : فالاصطلاحات الفنية رأثعحة . 
أثبت فلوبير عن جدارة أنه مجدد من حيث براعته باللغة الروائية 
وتوفيقه بالحبكة الأحالية . يصور ايضاً المواضيع برمتها التي 
تشمل وتتصسل افکار اوس وأشمل e‏ عادة 
التأليف لديه « بالقطع لف الات اة اء 
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اللاهرامات » مع تخطيط مسبق » وبجلب اله الكبرة فوق 
بعضها البعض وهذا يتطلب جهدا وكدا ووقتا ا لکن لا 
بد من علاقة ثابتة تر بط بين التراكيب الكبيرة والتفصيل الدقيق . 

تكمن روعة التصوير في الوجهين الفجع والقصصي » وتعرض 
في داحل كل « قطعة » اتجاهين : يقود الأول الى الانقباض 
والاخر ای اظهار الأفكار « ومحدد طبيعة التوتر القائم بین بدء 
التجر بة ومرونة الزمن . بنى فلوبير قصته حول مجموعة من 
المشاهد المامة مثلاً : الرقص فى فوبيساد » الزيارة الى القس › 
لمنتديات الزراعية » مشهد الاغراء قرب المستنقع » المواعيد في 
دون وت افا . . غيران اهتامه لم يقتصر على هذه 
الحوادث فحسب » ا إلا أيضاً أياماً وأوقاتا عادية جدا . 


يلعب التصميم دوراً رئيسيا : فلا يدخحل أي تفصيل دون 
مبرر . فاذا امتصت إِمًا اصبعها الذي غرزت فيه أبرة » وعضت 
شفاهها بعخفة » وشربت كوا بطر يقة قة عذبة » فلكي تكشف لنا 
عن كلفها الدفين باللذات الجسدية والصور التي تلهب خيلة 
شارل اثناء لقائه) الأول . وغالباً ما تقودنا هذه التفاصيل 
الدقيقة الى موضوع اكثر E‏ وأبعد من الحالة الفورية . 
فعندما حاول شارل إلتقاط سوطه من الأرض »› يشعر بصدره 
يلامس ظهر إِمّا تحته . فللوضع والملامسة شأن كبير في خلق جو 
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من الاغراء الجسدى الدائم نوحي وقفة إما وجبينها عل 
النافذة » بالانتظار الطويل للحدث الذي تأخر حصوله . 


تكفي نظرة N Na a GS‏ 
آن العشق والغرام يفوقان طبيعة البشر . يعبر فلوبير عن شهوة إمّا 
المرضية بألفاظ قاسية . ان رودولف الذي خحيم عليه السأم » 
عاملها كالغانية . من الواضح ان هذه الطبيعة الغزلية » وان 
ا ا وی ا ف ا 
وتشمل القصة بمجملها . واستنادا الى سینار یو فلوبیر » کان على 
شارل ان يعاني » بعد وفاة إما - من غيرة تحدد بالمرض الذى 
عانت منه البطلة وهو : الرغبة لمجرد التقليد . . . اكتشافه 
للخيانة الزوجية . . . حب عظيم E‏ 
اثارته فی حب الأخحرين اة - الرغبة فى تقبيلها ) . 


نلمس نفس الشعور في المشاهد التي اجتهد فيها فلوبير وكد 
وهي : فصد جوستان ( سيل الدم منه ) » الحوار. بين إِمّا 
والشا س » المنتديات الزراعية » النزهة في العربة » موت إِما . 
تظهر أطماع المحترف _ الحاذق E‏ 
المنتديات وکامہا فر صة لتصویر مشهد عسیر ومبتکر : 

SS 
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وتتهدات الحمب وغبارات المياسين ولادذار ين ...ر أن 
المشهد ليس دليلا للبراعة والمهارة . إذ يعبر لحؤ فلوبير 
للمقابلات والمبينات اهزلية واصراره القوي على الطبيعة الحيوانية 
وموجة ألفاظه التي لا حياة فيها » عن غباءة ودناءة عالم اما 
ويقترح الهزء من ا لحب . يظهر المعنى العميق للقصة بنوع ما في 
هذا الفصل الذى لا يخلو من التفاهة والذل . 
O E‏ : 
لبس الاشتاء ال دو عار ع بد لعن ل 
تثبت وجودها كعناصر معبرة موحية . ليست خويذة شارل 
البيضية الشكل علامة شخصية عديمة الاهمية فقط ‏ إنها : 
هيئته الشاذة ¢ وقباحته الصامته › تراکم ومزج آسالیبه كلها ر 
الى رفض a al‏ عالم الظواهر . عسي المادة تعبراً 
حتى لو كان هذا التعبير يظهر العيب وعدم اللياقة . لاحظ فلوبر 
في واحدة من حاولاته الأولى أن خحويذة الطالب هي حصيلة جميع 
التسريحات القبيحة والمزعجة » واہا شيء من الاشياء التي تظهر 
pr e‏ . ليست الخويذة فى المشهد الأول مثالا 
ا ا ت ا 
الملصنوعة من قشر البندق « بىحبرات ارتي » حب 
( مع اربعة كيلو غرام من الحديد » والخشب » والجلسد 
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والبراغي ) » كل ذلك يعرض غلاظة مائلة . 


تتناو ل اذن افتاحية القصة مقدمة للعالم الخاص بالشخصية › 
لا معلوماتٍ عن وسط معین » بل تعرض بیاناً غير مباشر عن 
السائل الشخصية . يظهر بجلاء ني المقاطع الأولى لقصة مدام 
بوفاري كل من التحريض على عدم المشاركة > والانقباض 
الناتح عن التطبع » ووحدة الفرد حيال قسوة المجتمع › 
والشعور بعدم الكفاية الذاتية والميل ای الفشل والخسارة . 
يجري بدء القصة في جو من عدم الجدارة والخمود > والخضوع 
e SRT‏ 
القذر اى تدا مطفا يات الاشال والتأثر دون العمل . وما 
هي الفاجعة الحقيقية لاقصة الا انتصار الوجود وغلبته على 
الأساة ! فالحياة تستمر » خالية من الامال وعدية الفائدة . 


نلمس وجود الكاتب في سياق التأليف . لكننا نظل بعيدي 
عن المداخلات المبهمة ودعايات ستندال » وتأويل بلزاك 
المستطرد . يستلزم الصراع إالداة e‏ إلألفاظ › ومعالحة النحو 
والاعراب » وتنظيم الىرؤيا تطرعاً اثر تعقيداً ما بعل 
e‏ . فليو 

متهم بالجبن والغباوة ورودلف متهم بعدم تفهمه طبع ما , 
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تلعب السخرية والتهكم دور التأويل الجاف : يوصي هومه 
ردولف قبل مشهد الاغواء ( ان المصيبة تقع فجأة ! كن حذراً) 
أو سخرية آمر۔ يثني شارل على زوجته لاهټامها بأع|اله في 
روان ( كم انت طيبة ! ) 

ان اللغة نفسها هي التي تثبت وجودها كاشارة وكأداة انتقاد . 
و« ازاء » الشخصيات هي سعخيفة بالأساس : يشعر فلوبس 
بسرور عظيم وشرير كل مرة يتوصل فيها الى سحق شخصية 
وأكٹر من اصطلاحات علم الفن » يصبح الأسلوب أيضا أداة 
للهزء والسخرية والتحريف . 


تلقي سخر ية الاسلوب ضوءاً على مفهوم الموضوع المأساوي - 
المزل الذى يعتمد على الآکاذيب »> وعلى الاوهام . نتیین سخط 
ارب الي لف ااتاو ت ا را ا 
يظهر غضبه الضمني بالحقيقة كمنبع إلهام . ألم يعترف أمام 
أدمون دوغونکور کا ان السخط وحسده هو الذي 
يدعمني : . . . ينطلق هزء فلوبر من خلال أبطاله . وما زلا 


مشوؤمة » لاما رل القارىء الى شريك للقدر . 
ترتبط اشتباهات التفس, ات بانشاء فلوبير واسلوبه الفنان 
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الاب N LE‏ النحوية التي ا 
» الداحل Jy‏ ا حارج ( ف آنا تصور مزدوج EE:‏ 
إعتبار نظر ية الحضحة من الألم ألشائثعة ولا يتضح الا بالاسلوب 
الذي يقدم فا قفا عن اللحادثات ومعادلات الحوار 
الداخلي . وغالباً ما تعني المعادلات التعبر بوضوح عي|ا يظطظل 
مبهيا فى ذهن الشخصية . ياعد هذا الاسلوب بين ما تشعر به 
الشخصية وما يدركه الأديب . من هنا ينشا تدحل الكاتب 
الشخصي : 

تو حي هذه المراءاة الا نشاثية بكشر من التشابيه واللاستعارات . 
مثٹلا : کان اللستقبل رواقاً حالك السواد ¢ وف آحره باب 
موصد . هکذا نجد انفسنا فی « داخحل » الف : تک 
الصورة حزن إما . لكن المجاز يوجد ايضاً بالنسبة للنظام الأدبي 
الأعم 4 وهو یطابقی الوحدة والعزلة التي يقاسي منها فلوبير » 
وینشرها من أول الكتاب ال آخره . ظهرت هذه الاستعارات 
بوضوح في المقطع الذي تدرك فيه إما وهي في الدير ان وجودها 
یتحطم ویتلاشی فا ع ال کن هة ایا من آين 
يأتي هذ | النقص فى الحياة »> هذا الأضمحلال المفاجىء للأشياء 
التي تعتمد عليها ؟ ... ولکن » اذا كان هناك فی مکان ما » 
انسان قو وميل »> وطبيعة قيمة تتبض بالا سة والصفاء > 


0 


وقلب شاعر على شكل ملاك » حاملاً المزهر » عازفاً القصائد 
الحزينة فلیاذا لا تلقاه صدفة ؟ آه ! هذا مستحیل ! غیر ان لا 
شی جدیرٌ بالببحث کل شيء كاذب » غادع ! كل بسمة حفي 
N Sa‏ 
اللذة السآمة والاشمقزاز » وخر القبلات ما ثترك على الشفاه 
ی ل ی 


ليس ثمة الشك ان : النص يجمع بين افكار الشخصية 
الداخلية ونظرية الؤلف . لكن هذه النظرية تظل غير راسخة 
وثابتة : لا شيء EE a‏ 
الاستهزائية للأحلام الرومنطيقية ورأفة الروائي . يبق المزء من 
الر ومنطيقية مزدوجاأ yS‏ المز ية 
الذهنية والانشاثية » لذا تستوجب الازدراء والتشهر . تكشف 
ا د ( eT‏ . هناك آشیاء لإا 
تستطيع الكلمات ان تعبر عنها وأحرى يجب ان تكشفها 
ل اا ا نے وو ف ی 
E ETT‏ 
يلاحظ » هذا الرجل العملي » تباين e‏ 
السيئة . يشرح فلوبير فى مداخلة مزدوجة > انه ليس بوسع أحد 
أن يهب القدر الصحيح للتطلباته وأفراحه وآلامه لان اللفظة 
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أمست شبيهة بحلة مصدعة نعزف من خلاها أنغاماً تطرب الدببة 
عندما نريد أن تعطف علينا اللنجوم . نمذا السبب بالذات يتيه 
قارىء فلوبر فيحس ان القول السخيف يقوده الى السخرية 
ويؤدى الى الشعر فى آن واحد . 


E‏ من أسرار « الخنائية الواقعية » أو ( الواقع 
الخنائي ؟ ) عند فلوبير . وربما هذا هو البرهان ذو الحدين 
الأساسي للواقعية الأدبية : التوتر القائم بين الاسلوب وما يدعي 
تصویره ؟ ان الراقية لزم انرز رة 2 نخدا قن نی 
انسجام بين اللغة والموضصوع انسجام یتااشی فيه حتشی 
الانشاء » تبسيطاً يفرق بين الواقع « غير الشعري » والمجهود 
الشعري الذي يتوق الى رفح 
a E E E CO sS SRS‏ 
التصنع فى الواقع الفني . وهذه نقطة التقاء اضافية بين أديب 
TT‏ والمهذيان المنحط كا ينجل في « تجربة 
القديس انطونيوس » » « وسالمبو» . 


N‏ . لم يخطیء 


ew والايقاعات والألحان فوف س اموا صيح‎ ¢ U J) 
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تعبر عنها » . انها عدية العبر على قمع نفسها » ومتعبة من جحل 
الأشياء وضيعة » تصنع من نفسها « عظيمة أو بهية ورثانة » 
وكأا تعبر عن بواعث شعرية . . . » لقد أعّر فلوبير نفسه آن 
الصعوبة » والنجاح الخاص بقصته في آن معا » > ينشاً عن نوع 
e RS GER E‏ 
المباشرة الواقعية . فهي تعبر عن احتياج خفي مزدوج : 

E POAT ry ag 
1 معلقة بين اهوة المزدوجة للانشاء الغنائي والوضيح العامي‎ 


« وجود » فلوبير الانشائي في روایته ثابت بحیث اننا لا نفرط 
بقولنا ان شجاعات ر« الواصف » - کا لقبها دورفيللي SE E‏ 
سوى وسيلة لفرض رؤيا ومسائل حض شخصية . لا شيء 
يصور هذا التناقض الموضوعي أفضل من المناظر الطبيعية في قصة 
مدام بوفاری . هذه هي مدينة روان کا تبدو لاا » وهي في 
طريقها الى لقاءات الخميس مع ليون اة غا اوت 
وغارقة في الضباب » كانت تتسح ما وراء الجسور › بارتباك 
يرتفع الريف فيا بعد بحركة ملة » حتى يلمس قاعدة السماء 
الاك ارده طهر ع عفكما راهان فو وكا اة 
كلوحة زيتية » تتكدس السفن في المراسي فى زاوية . يدور النهر 
اعوجاجه فی آسفل امهضاب الخضراء » والحرزر المستطيلة › تبدو 
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في الماء كأما ساك سوداء جامدة . ترسل مداخحن المصانع باقاتٍ 
بنية وأسعة تنطلق من الأعالي . كنا نسمع خحرير المسابك بختلط 
کک آجراس الكناڻئس المنتصبة ف الضباتب ¢ وأشجار الحادات 
العارية من الأوراق ٴ تتحلى بالعلیق البنفسجي وسط المناز ل « 
کات السطوح » الساطعة البراقة ف الا > تلمع بتقاوتٍ 
حسب ارتفاع الأحياء . وكاتت آحياناً نفحة ريح تأخذ معها 
الخيوم نحو شاطىء سانت ‏ كاترين » كموجات جوية تتحطم 
بسكون على الصخور . 


يبدو النص من أول نظرة » كأنه صورة ججحملة حقيقية عن 
وصف البلد : انا روان وجوارها كا يشاهدها المسافر عند 
وصوله اليها . کل شيء مذکور هنا هنا : النهر »› الجحسور > 
الهضاب » الجزر » المصانع » المراكب » السطوح . ليست 
هذه رسا ولا صورة » بل معادلا شفهياً . 


يحوي النص تفسيراً آخراً : لايرى القارىء المشهد إلا من 
خلال نظرات إِمًا . انها تری ما ترید وما تستطیع مشاهدته › 
در غاا | فعات وا الل ن رل اماف هذه اة 
الى مدينة بابل الزاخرة بالوعود والمخاطر . لا تتفتح هذه الصورة 
( ريف » سہاء » باقات » غيوم » مراكب ) على معالم توسعية 
وآفاق جديدة فحسب » بل تختنق في جو من الضباب والاہام . 
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ليست الحركة بالواقع حقيقية » بل تتجمد في بناء فنيً » وكا 
الحالة دائ مع إما » فنقطة الانطلاق والنهاية هيا فكرة مثال »> 
وشكل ليس الحياة بل تشخيصها . . . يبدو المنظر مجمله ساكناً 
كلوحة زيقية . . . نستطيع القول ان استعارات النص تنسند الى 
الموضوع الدرامي الأساسي : العلاقة بين الوهم والخسارة . 
فاللوجات اهوائية تتحطم فعلاً على الصخرة . 


ترز قصة الشخص الوسيط تصمما ثالفاً للنص ذاته - وفيه 
تتعارض الصور الأصلية للحركة والسكون منحدرة - توقع 
أول كلمة من المقطع نغمة في النفس : نحن بصدد استعارات 
ترجع الى سحقيقة ا اغ ق ق ا ا 
أفعال الحركة الأخحرى ( تتسع . تصعد . . . تنتصب ... ) 
التي استعملت في وصف آلشهد الطبيعي . هذا التحرك في 
المنظر للمنظر العادي غالبا - هو من أهم يزات فلوبير . پبين 
الوهم البصرى التصور المزدوج للحركة والسكون اللذين 
تد عمھ)ا هنا صور المرساة > والرسم والأشجار العارية 
والکلات مثل تراكمت » توقفت وتحطمت . 

تعود مأساة إما الى اهر وب المستحيل والامال الباطلة . تنجلى 
O E O NEO RR‏ 
الاما وما ور اةها ,تت هله الراك وها من عمل ال 
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ا الشك » الانطلاقی 
لست ت د ا 2 أدوار 
: ¢ عودة 
E E‏ 
ا اللاشعورية به ارم ي بو e‏ ال التاتت 
المتقلب » ومن 
جهه › يلازم المبهم و 


وحلم الخلاص بالشكل . 
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مقومات اللل 


ان قمة طموح فلو بر کانت استغناءه عن الموضوع وانکاره 
لكل صلة بين الحقيقة الموجودة والحقيقة الأدبية . ما أريد أن 
أفعله وما يبدو لي حسنا هو کتاب عن لا شيء » کتاب بدون 
E Oy‏ 
ET‏ الصورة القادمة بالواة 
a, ES og‏ 

ء دول o‏ جر یء 
لاستقلالية الفنان : انها عبارة أعظم من قول بلزاك الشهير المعبر 
على رغبته فى مجاراة الهيشة المدنية ك 
المنطق » انه اذا توصل الى كتابة قصة كهذه » يكون قد أثبت 
الحقيقة القائلة ان الشعر حض ذاتي . وما يعنيه هنا لا علاقة له 
بالمكاشفات العاطفية والمناجات الشخصية . 

نحن بصدد ميزة ذاتية لا تتعلق بالعبارة الأدبية . أى أن 
الأنظمة الشعرية والصور هي التي تخلق الموضوع » غير ان هذه 
الأنظمة والصور تتحدٹ ای مۇلفها . 
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أيها ألقينا نظرة عرضية » نجد ان الخطوات المتبعة والوزن 
والتدرج والتتابع والمصادر هي نفسها التي تئبت تثبت وجودها . محدد 
المنطى E‏ سر النصوص مهما كانت بعيدة عن مدار الحقدة في 
القصة . يتمتع الفصل المخصص لتهذيب إا في الدير » بيزة 
ls‏ الماضي E‏ 
السكون والانخلاق على النفس : فالمحيط المفتشرض دافىء › 
وای . كانت قراءة القصص جرى فى الخفاء . تدور حياة 
الفتيات اليومية فى أماكن مغلقة » غرفة المطالعة » غرفة المنامة 
والمعيد . لکن سرعان ما تشرع صور التحرر وار وب بفرضص 
نفسها . تىدو هذه الصور منظورة ي السداية ومعينة ا 
يبمضي صاحبات القصور أيامهن ايضاً فى التخيل وانتظار فارس 
ا » بحر یات » أصحاب زوارقف » ملاثكة ذوو اجنحة 
ذهبية > نقوش تمشل انكليزيات تتأملن القمر من خلال النافذة أو 
تطعمن الهامة من خلال قضبان قفص غوطي ( يظهر هنا أيضاً 
عنصر الوحدة والعزلة ! ) . ثم تتشوه الصور رويداً وتتشابك 
وختلط . تستوجب مناظر البقاع الشاحبة المغرط ف مدحها » 
فوا غر ا للزحرفة يجمع السلاطين والراقصات الهنديات 
والقبعات اليونسانية والسيوف الخركة . يقودنا E‏ 
الصور أخيراً الى دوامة من عدم المبالاة . تتقابل الخطوة نحو 
احتلاط الى أشجار الدخيل والارز والاذن التترية ا 
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ا والح| ل الخحاثية والاوز السابحة قرب الغابة بطريقة 

قن لض ا يبدو حلم هروب كأنه يقود الى 
ا E‏ : احيرا فى حالة من 
الضجر ترفض ان تعترف ہا » لأا تهدأها دون ان ترضيها 
وتشفي غليلها . 


يقترح هذا القطع « الللخص الرمزى والمجازى عن القصة 
بأکملها » تدرجاً غالباً ما یورده فلوبیر : فمن الملل الى الرغبة في 
ا 8 بالانتظار واهرت والاخحتلاط والرقود : 
تهر هله الفحركات الدائرنة للصضور ابقداغعا عظماً أحدثه 
فلوبير : سيطرة البحوث الموضوعية بالنسبة للانشاء . تشبه هذه 
الدورات الاستعارات المستعملة فى سلوك إما الذی یژدی ہا الى 
إثاد ف ها وابادتها + ۰ ګګ 


تبرز فى البداية المسائل التي تؤدى الى الملل . أول ما يسترعي 
الانتباه هو العادة الدائمة عند شارل ؛ اممامراسلة والدته 
اسبوعياً » مساء كل خيس .. . انا روتينية باردة مؤقتة في 
بادىء الأمر : . . . سلسلة الأيام تعيد نفسها . قرع الرس 
على وترة واحدة تحدد عودة الساعات والأيام المتشابمة يظهر تراكم 
الأفعال الماضية > الفعل العادي التلقائي . يثير الأثر المهزلي الذي 
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يستع مله فلوبر کأسهاب وإطناب ٠‏ التقليد » الاعادة 
والتشابه . تتوالى هيئة صانعي الملضخات والحرس » الوطني 
تكراراً ني يوم التجمعات ٠‏ فتارة نرى الصداري الجلدية وأخرى 
الأشرطة الحمراء على الأكتاف . وهكذا دواليك دون توقف ! 


غالباً ما نلمس اليأس الزمني بصور مائثعة سائلة : نضح » 
سیلان » انسکاب »> ذوبان » توحي صورة اللانقراض والافساد 
بالكأبة وبهزية الزمن : . . . يوم يطرد أخر » وربيع بعد شتاء 
وحريف بعد صيف ا . AG E a‏ 
و ينتهي ويختفي في انحلال الأشياء 
الواسع . يمسي السيل رمزا یاس المزمن . كان النهر يجري بلا 
توقف ٠‏ ويدفع موجاته الصخررة بهدوء على طول الضفة . يصح 
النهر والمشهد رمزين للملل :. . .يتسع السهل المرتفع ببطء 
ويبسط سنابله القمحية الذهبية على مد النظر . . . نحن هنا على 
تخوم النورمندى « وبیکاردی والحزيرة الفرئسة » المقاطعة 
الفاسدة حيث لا تشكيل ولا حركة باللخة » مثل النظر بلا 
طابع . تتأمل إِما الأفق وتبحث فيه في كثير من مراحل القصة › 
لكن لا شيء يأتي ويخفف من هذه الحياة الساكنة الملولة . 

تظهر صناعة هذه الرواسم العلاقة القائمة بين مواضيخح يع الملل 
وار وب لدی فلوپر : . aE‏ 


+ 


. والنهر » الذى يجعل هذا الحجي من روان وكأنه مدينة 
et‏ الصغيرة الدنيئة » محري الى أسفل . تغدو النافذة في 
قضة مدام بوفاري رمزاً للترقب » انها انفتاح على الأمد الذي 
يولد الأماني والأحلام . اقترح جان روسيه في حاولة ناجحة أن 
النافذة المفتوحة هي التي جعلت ميول إما تتحرك وتنمو . كانت 
النافذة بالوافع تساعدها في مار بہا الأدبية في الدير . غير أن الميول 
التي كانت أولاً رغة وترقباً ا أماا . ىدو 
لر في البيت الوة يع الذي جاست فيه لتقرا رسالة ردولف 
و۔حیث راودتها فکره الانتحار » فى أتعس حالاته . يمتد الريف 
من وراء السطوح على مد النظر . 


SS Ea ANA EG 
ا الاو ااا ا وا ف ا‎ 
نہیحث عنھا فی عالم الغبطة والعواطف الحياشة الشاسع .هنا‎ 
يكمن حب فلوبير للخريب والنائي : لذة الانتظار › التعطش‎ 
الحسدي والروحي » وحب الأسفار لا يصدر عن طلبه ي‎ 
الببحث العلمي المحلي للبلد فحسب » بل ينبع من طلب أعمق‎ 
ورغبة فى تذوق جميع انواع السعادة لكوا بعيدة المنال . انه‎ 
تشاۇم يتعادل مع المثالية الوهمية . يدو ردولف جذابا بقدر ما‎ 
. يظهر لاما كسائح زار عدداً من البلاد الغريبة العجيبة‎ 
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يفضي هذا العشق للأسفار الى قمة الاحتداد خلال مشاريع 
ا لمرب مع ردولف : ترى إما نفسها في مدينة ما فاخرة بقبابها ‏ 
وتتخيل إا في زورق eS‏ > منصتة 
ET‏ همس القيثار وخحرير الينابيع : . . . لكم يطيب لي 
ألسقر . . . 


جعل ولعھا باهرب الذعر یدب فی قلوب عشاقها . وغالباً ما 
تون ال غ اة اة الصو الملجازية . مشهد الوت هى 
خاتمة منطقية ق هذا الاعتبار » فهو يوافق الرغبات التي تعود الى 
عهد الدير . لم يحدد فلوبير اللقاء مع ليون في كتدرائية روان 
بداعي الخبث تتحول الكنيسة فى بلة اما إلى حلوة عظيمة . 
د ر ق 
نفسها وكل ما حوها . تعيدها النزهات دوما ال الت 
البغخيضس : يۇدى الانطلاق الغنائي نحو المحظور الى الحجر ٤‏ 
واجه فلوبير نفسه هذه العثرات والنکسات من قدر افراطه فف 
التخيل . ۰ 
معاني هله الحكاية المألوفة فى العقدة ذاتها » بل فى الاستعارات 
والتراكيب المجازية . تخلق دورات الملل والرتابة وصور 
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اللانفلات ( نوافذ » حركة » الأماكن المنزهة ) من خلال القصة 
ا الأماني بالانطلاق والخوف من الحدود . 

هذا التناقض الأساسي بين الارتقاء والانقباض موجز في تفسير 
ليون المتعلق برغبات القراءة : لا نفکر بشيء 2 نتنزه ونحن 
جالسين . . . والبديع في هذه المسيرة الساكنة مبعوث أيضاً في 
جولات إما التي ترجع بها الى نقطة إنطلاقها دون رحمة ولا 
شفقة . حتى منظر بلدة ايو نفيل يبدو بلا حياة . يقوم الفصل 
الأول بكامله من الجزء الثاني على التباين بين التوسع 
والاغلاق . يتلاءم الاطار العام مع حياة إما التي تئن من أحلامها 
الكبرة ومن منزطا الضيق . 


هذا الانقباض الناتج عن الانحصار على علاقة وثيقة ہواجس 
التشابه والابهام . تلعب تجر بة تفكك التجانس والتنافر الشائعة 
لدى فلوبر عى ختلف المستويات » مأساة الارادة المتنازلة 
المتقاعدة . يرافق هواجس المروب عادة وبحكم النطق خود 
قاتل › يسبب کل تراکم الذل وفقدان الحهوية . ان مدفن ايونفيل 
الصغير رمزېی ¢ محتظ باللحود » حش لبدو الأحجار القديية 
وكاضا تلظ التر ة2 بصورة متواصلة . .. لارونق › ولا 
نقطة ارتكاز بصرية أو عقلية ا يجد عدم التصور مناسيبه 
اللاسلوبي في المقابلات الفعلية المزدحة . لاال هناك باعجاد 
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إتصال بين الخطابات الرسمية > وخحوار العجول وأقوال ردولف 
الصطنعة . حتى الريفيون والفلاحون في مشهد الاجقاع 
yT‏ 

فعل یتشابه ویختلط هما عبارتان عزیزتان على فلوبیر . ورویداً 
رويدا تتشابه الميثات في ذاكرته . من الصعب على إما التمييز 
بين القيم أو بالأحرى إقامة علاقة حيث للحكمة المصطنعة 
تفريقا . كانت مزح في رغبتها شخفها بالترف وسعادة 
القلب . . . غبران هذاالر بعيد عن العظمة : إذ مسي الرغبة 
والانحلال مرادفین تجا آنفسا ى الها بصدد لقاء تعر يفي 
بين الشهوة ة الجحسدية والعدم گلا ت کیل میات عة 
كلها تعابیرٌ تتردد في معجم فلوبير » في مشهد المنتديات أيضاً : 

سيطرت عليها البلادة عندئذ E‏ 
کا NEE es‏ 
الانحلال . وذكرياتها فى الدير عائمة TS‏ > کےا ف 

الاضي » ان تتيه في صف الأحجبة البيضاء ء الطويل . . تتحقق 
ميوها الشهوانية المتطلعة دوماً نحو التضحية المطلقة » فى حلمها 


بتحطيم ذاتها . 
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الاعتراف المقنع 

e os‏ ات 

يع أن نحكم ان إِمّا تافهة » أنانية - هذا ما يسكن من روع 
علم الأحلاق » لكن لا جزم مشكلة الرواية . يقول سانت بوف 
ان ابن الطبيب هذا يستعمل القلم كاستعماله المبضع . يبدو 
فلوبیر بالواقع كانه شرح هذا الانحطاط ومحلله . ان فساد إما 
الأخلاقي يضنيها » يرهقها ويأخذ شكل الكلف باللذات 
الحسدية الظافر » والنهم دون حشمة و زلة م اما تة هيا 
اللجنون للشهوات . ومن لا يتذكر طريقتها في خلع ملابسها . 
تراجع عشيقها أخيراً حيال جسارتها الجهنمية التي تتطاير من 
عيونها امتأججة . يحتم عليها شخفها بالفجور والفسق سباقاً نحو 
اموت . تشبه طريقتها في بمارسة الحب المنازعة . . . کان جبینها 
يتصبب عرقاً بارداً » وفى شفتيها الهاذية » وعيوها الشاردة 
وتحسس ذراعيها » مسحة من العظمة والابهام والحزن . 
يټاشى ارتكاب المنكر والرعبة بالترف والطمع في تخییر جر ى 
الحياة اليومية الى احتفال مع نخمة شاعرية يود فلوبير أن يغذيا 
بنفسه . يضع فلوبير بعض النصوص الخزلية في مرتبة 
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الشاعرية » . فالمناظر الطبيعية أولاً » بقدر ما توقع في النفس 
صدى الاضطراب والغنى : دغال ظل » > هنا وهناك › تتحدب 
في الظلام وأحياناً » مر تعدة جميعها بحركة واحدة » تنتصب 
وتنحني . . . مشهد غرامي في ظلال عريش الحديقة يشبه ألى 
حار بعيد مشهد الاغواء في الغابة : . . کان شا لدیدا پپرز 
من بین الأشجار » کانت ت تشعر بخفقات قلبها تتسار ع ۰ 
یجری فی جسدها کنهر من الحليب . لیس بوسعنا أن نخطىء : 
ينجل مانهب الحترل اكاصن قربي الرضة كل شىء وان 
الى عدم الوجود في آنٍ معاً - بوضوح عبر غراميات إما . يعرض 
ما ان اا ال اا ا ا 
یو صف صف » وهذا الشحصور حاص بفلوبر أيضا مدت 
ع ا ا ات الالسان » 
أودعت بكل قوتها الخاثرة اكبر قبلة حب عرفتها . وكيف تتكلم 
بعد ذلك عن تصور تشخيصي ؟ 


ان الزدوج الذي کک فلوبیر عن ا 
e‏ اتاد الع ب ميم لقب . بعيداً عن 
فخورة N E Aa a,‏ ونقصان 
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العبارة . وهذا ما لم يتوصل آل ردولف أبدا الى إدراكه » ولا 
يرون في كل مكان الا ميادين وفرائس . إن افتقار اللخة » 

بالنسبة لفلوبير » هو العذاب الأزلي والفدية للذى يريد ‹ القول 
والتعبير » . استعملت الاأستعارات الخاوية بسخرية لكي تعبر 


فمن جهة الكاات التي لا تؤدي معناها » ومن جهة أخرى 
التي تريد ان تحول : والحقيقة هنا فى حطر . تتألم | إما کشرا لاا 
تالاحظ ان اماها لا تتحکم با محيطها من اشياء وماديات . وهي 
تشاهد العالم من خلال صور لا خضع ها مثل دون كيشوت 
واستيقاظها من النوم المزعج . کم تتمنی ان تجثم فی زمنر 
مریح : . جاهلة اذا كانت هنا مذ عصر أو منذ دقيقة › 
lls‏ أذنيها . يقودها 
هذا اللجؤ الى الوهم ا اهمال منزها وطفلها بالطبع > يلوح 
الابہام هنا أيضا . فاصرارها على الاعتقاد بالمستحيل هو سمة 
عظمة ضا . يثير دون كيشوت الشفقة والاعجاب معا . قول 
جان ۔ بار ريشارد » خلافاً للانتقاد التقليدى » أن فلوبير يدعي 
في مدام بوفاري على الرومنطيقية التي ليس بقدورها أن تدعم 
أحلامه واماله حتى النهاية . هذا النقض الباطني للقيم هو بلا 
ريب الثر وة الأساسية للقصة . 
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أن الأحلام نهدم وتبيد . و« استيقاظ ) إمامفجعة بقدر ما 
تظهر وتوضح الطريق مام قدرها > تكتسب في ناية القصة 
عظمة حشقة حقيقية في الألم اجب ا وان ا الد 
عندما آثت تت لتأحذ السم فی اکٹر من أی وقت مضى . لقد بدت له 
خحلابة . . . وحيها ابتلعت السم > بلخت ذروة الفرح المفجع »› 
وشعرت بفيض العذوبة الرهيبة تجاه « ا لحب المقدور» : . 

أمست فجأة هادثة كأنها أققت واجباً مفروضاً عليها . رفضها 
للحياة هو التحدي الأخير لحياة ليست بمستوى الحلم والاماني 
غير ان هذه الحياة الضاغنة السخيفة تظل ظافرة . أو ليس هذا 
aa CE CSS A Ca‏ 
بمغامرات إما ؟ لقد تسلم شار ل لتوه وسام الامتياز . فيد الخاتة 
فخلا ناتان الصيدلي . انه یثبت وجوده وسن : ا 
ی ا ا و ا ر و e‏ 
العارض الفردى » انه تأليه العدم » ا کات اها 
تحلم انا ملك أجنحة على الأقل . 

هناك ماهو أسوأً . فأبعد من قصة العدم هذه » هناك مسألة 
الوجود التي تطرح تفسها . المأساة الحقيقية بالنسبة لفلوبير هي 
وجود مأساة E ٠‏ الحياة على e‏ العذاب الذي 
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بعد عودته من دفنها ہدوء وأخحذ يدخحن غليونه . ندرك هنا ما 
لاما برا الاب هي وحدها ترفض قبول 
الياة العادية لابا ليست حقرة E‏ بالظماً 
للمستحيل » والحنين للروحانية التي تقربا من العذراء الآهية 
التي تراها فى نواياها واما ها . 


فهل هذا اعتراف مقنع ؟ بلا أدنى شك . وهل نعتره 

کسارتر » الذی یری فی فلوبیر رجلا بائساً متنکراً بامراة ؟ کان 
ودارا ا ولان فا د ه فضائل الرجولة فى التأنق 
والمخيلة » وهكذا تسمو إما فوق « الحيوان المحض » » وتمسي 
و . تستند قضية مائلة الى فقرأات عدة تثبت فيها 
إما رجولتها : . . . سرحت شعرها وطوته أا رجل . وهنا 
ان ا ارز اوو وا ا 


نحن آخرا حيال نظريين ختلفتين + نظرية سارت ر القاثلة 
تقخويل لذ أل أ + ونظر نة ودل الروافة الفائلة لفل 
النفس الرجولية في عر وف إما والنتيجة هي اعتراف شخصي : 
ویتخنی ا DEA E‏ 
TT‏ اشکال ا ا 
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الراجس الملحمية 
« انجدينى يا قوى التأثر التصويري ! » 

يتعرف هيوسمن على فن فلوبير الأخاذ المؤثر في عالم سالمبو 
الملصطنع البر بري وسماته الضاربة وألوانه المترفة . یری بعضهم 
هذا العمل جهداً معتوها متعلقاً بعلم الآثار الروائي القديم › 
وفيه نفعحة من ذات الكاتب . 

ان سالبو قصة شخصية . يبدو تعبير كهذا في بادىء الأمر 
غر ا 
اها الرغبة نفسها في تبديل المشهد والانكار ذاته للعالم : 

اني أشعر بحاجة ماسة للخروج من العالم اا ت 
انخمس يراعي کثيراً » والذي يرهقني ویثیر اشمئزازي . ىران 
هذه العُربة هي عمل فني بحد ذاته . سأرحل من ايونفيل . لقد 
سثمت کل شيء ! أبحث الآن عن قيثار آخر أعزف عليه أنخاماً 
جديدة . فلنشرح بالصرخات . والصرخحات الكبرة : اها فيض 
من الشاعرية الغنائية الخريبة يندفع معها الأديب في احياء عالم 
زاثل . وهي أيضاً شغفه بالتبحر بالعلم » وخاصة اجلاله 
للتاریخ الذي يستطیع ان يروي غلیله بواسطته . عندما وصف 


A * 


معركة مکار » شرح لفونکور قائلاً : اني مو بالتاريخ › 
فالأموات يروقون لي أكثر من الأحياء ! فمن أين ين تلبع هذه 
الاستالة للهاضي ؟ لا يستهوي التاريخ فلوبير الا بقدر يستلزم 
غياباً » غر بة أو انكما شاً على النفس . انه شعر حکم للتاریخ 
الذى يقلقه أحياناً : : . يفني موضصوع قرطاجة في بعض 
الأحيان بحيث اني على وشك العدول عنه . هذاالفراغ » الذي 
نة اسلو نا فنعا اط وة جمع الوثائق ولكن في سكون 
اا 


يتصدر الموت هكذ|ا عمله » ويطغى عليه . تحمل افريقيا قيا على 
عاتقها قيمة الاستعارة : : انه مسرح أسرار الحياة الشاسع » حیٹث 
يتطلع ایر وسن الى ما بعد النهاية ويلجاً الى الابادة والخراب » 
وحیٹث یتقارسب الالحصات الستهجر ای العسدم . تعلن ولادة 
الاديان غر وب الأآهة . كل شيء يثير الاطراء واللهو معا في هذا 
الشرق الخاص »> ويۇدى الى تثاۇب : نهم . کأننا نسمع بودلیر . 
NS a‏ 
للویز كوله قبل سنوات عديدة من تمخضه في كتابه عن قرطاجة . 
عندما سأحط شعراً شرقياً ا دا ار 

تحمل هذه القصة الطابع الشخصي حتى في العنف أيضاً . 
كان باستطاعة سانت بوف ان يمتنح عن الاشارة الى هذا المظهر 


A١ 


من الرواية ¢ القابل لجلب خلافات جديدة على فلوبير ع 
العدالة . غير انه ليس خطا » ففي سالمبو بالفعل › اكثر من 
ر ظاهرة سادية » . وفلوبیر» لا يکتم » لكن في الخفاء» السرور 
ألذى يناله من القساوة والآهوال المذكورة ف قصته . أعلن أ 
ارنست فايدو : لقد توصلت الى الألوان القاتعة . بدأنا نسير بين. 
فلنسكب عرقا على هذا العصر الرقيق > ولنغرق البورجوازي ف 
الكحول حتى يلتهب فمه » ويزجر من شدة الألم . ولكن من 
الواضح ان قصة سالبو لا تكفي على تعزيم شيطان العثف . 
ففي عام ۱۸٦۲‏ ۽ عندما کان فلوبیر يصحح أوراقه - كانت 
فکرة الكتب القامة الرهيبة تراوده . لم يكن يرغب في اثارة 
القراء فقط . تنبع قسوة القصة من حاجة عميقة 


قرأ قصة سالمبو ككتاب منتخبات أدبية تتداول الشراسة . بتر 
الأعضاء صور طبيعية فيه . ترمز فيلة المقاتلين القرطاجيين 
التوحشة » وأشلاء اللحم التدلية من أنيابها الى الشراسة 
لمسيطرة . وتمثل الأسود المتلائبة بعد اكتفائها با التهمته من 
اللحم البشري خمول الضمير . تتجلى الضراوة الشهوانية بكل 
بشاعتها فى نهاية القصة عندما يُسلخ جلد ( ماتو ) حياً من قبل 


AY 


ET 


E a E‏ القتل والذبح والتعذيب المفصلة . لا 
الدم المتناثر والصرخات الخارقة ورائحة الجسد الذي 
ل يتلف لاملاء الفراغ ا و و کی 
عن الافراط في الأهوال » يتمنى البرابرة المحجوزون الت 
جوعاً على أن يقتاتوا من لحم رفاقهم الذين فضي عليهم . 
استطاع فلو بير في الفصل الذي يصف فيه نزاع الجيش > أن 
يترك العنان لميله الى علم الأمراض وطبائعها . اني أقرأً الآن 
العلوم الفيز يولوجية والملاحظات الطبية على أناس يعانون من 
الجاعة . . . تقابل صور الدمار والتوق الى العسدم » > هواجس 
الدأء » انه لشيء غریب > کم آنا میال الى TT‏ 
اني أتوق الى التشريح . ۇدى هذا الميل ااا 
مدام بوفاری 4 ا وصف الجذام والقر وح واللحم ألما ت 
جسد الرئيس هانون » اذا استطعنا القول » هذا الفساد 
والتعفن . لقد حفر داژه الذى يقرض انفه وفمه » في وجهه ثقبا 
کبیراً . نری حنجرته على بعد عشرة اقدام . ظل فلوبير طوال 
حیاته هتم بالتفاصیل الطبية . کان له بحوث وأدلة عند تأليفه 
كتاب التربية العاطفية : . . . لقد أمضيت اوغا املاق 


AY 


مستشفى سانت - اجيني »› لکي ادرس عن کشثشب حالات 
الاطفال المصابين بالذئبة . أمن الممكن ان يعبر هذا الاهتام بعلم 
الامراض عن جه في ابعاد الهواجس والتخلص من تأثير ونفوذ 
المركرالآهي ؟ ٠‏ 


هناك شيء اکيد : اذ انه ليست مسألة جهد لاأعادة بناء 
الاثارانت القديمة الذى اك عليه البعضس ما خحذ اللقصان . 
والاحر ون العبث . تقع المىادىء المطقة هنا عادة ف الابداع 
القصصي ( التتابع الدرامي » الشرح الاي للأفراد ) 
موقعاً نحاطعاً . فحن بصدد قصيدة تستغل التراكيب المجازية 
المألوفة ٠‏ فمعبد تانيت » المرصع بالأحجار الكريية ۾ حیٹ 
يدحل ماڻو هو عالم حلام فلو بىر الخحاص . والحيوانات التي 
يكتشفها فيه هي ضارية ومصطنعة معا . فمن جهة نقف على 
تجارب الضاري التي ثل ضيق القديس انطونيوس . جهد 
خيف يباعد أطرافهم المبتورة . ومن جهة اخحرى » ومن خلال 
خشيته لكثرة الأشكال . تلاعب معين يفرض الفن بقفضله 
اشکالاً ليست فى الطبيعة سوى اهام » وتضخيم وانفجار : ۰ 
کان کل الا شکال مورد ها > كأنه مجتمع البذور » تتناثر عل 
جدران القاعة عند تغزره في التفتح المفاجىء : 


ففي المشهد الأول من القصة › الذى يظهر فيه الافراط ف كل 


NE 


شيء والعائم ف نور خیالی » ثبت عنصر مألوف يقترن فيه 
ر ع الحيوانية الى رغبة حنسية خحفية 
ومقفترسة وتكاثر مذهل للحوادث ر تعدد التقاليد والطعام ) 
لکي يدي آخيراً الى سحاولة حرق القدسرات . أنه نه حلم المستحيل 
دوما ! يقضى المرتزقة على أسما ك عائلة باركا المقدسة : فحب 
الدمار هو أمنية عجز . يلاحظ فلوبير سه لايضاح العلاقات 
a NE‏ 
وهم مستندين على مرافقهم في جلسة السود اهادئة بعد تة 
فرأڻسهم . . . كانتا قفاون ارات اتات 
المفترسة . يا له من مزيج نادر وغريب للقسوة وعدم المبالاة 
با سد > وللأع| ل العنيفة والسلوك القدسي ! يتنافس النسبي 
والطلى فن.الداة: انه منطق لا یقبل حلا ن هتا نشا 
الشعور ٠‏ لتقل الموافق » من خلال القصة كلها » أننا نشهد 
حركات ضصخمة وتلقلات عظيمة › ولا شیء يحدث رغم ذلك 
يدرك فلوبیر بکل تأكيد هذه الأحلام حيث نريد ان نركض 
ونعدو » لكننا مرغمون على الصمود في مكاننا . 


EEE‏ . کان بودلیر متائرا 


الت خلا السمل لا كروابة بل « كم i‏ ا 


Ao 


اللحمية - عبارة ترادفية بلا ريب لمحاجته للقصص العظيمة 
والصيحات العالية . استهوته الللحمة كصنف ولون › وما 
إنفکت فى استالته كانت اة الكرة إن قرا الالادة 
الأصلية I‏ 
احصاءات وتنقلات هائثلة للجيوش أو لأمة بأجعها› مآثر 
عسكرية » صداقات حاسية أعما ل افرادية تدرج في عمل جماعي 
شامل » دسائس ومکاید . كل حركة تعمسي مأثرا . 


تستدعي المآثر العمل وتستند اليه » لكنها لا تتحرك . هنا 
تكمن قيمة اسلوب فلوبير وعلم النحولديه . يبتدع الاستعمال 
الكثف لكلا ت العطف ر بيغا > حيغا ) والظروف ( بعد › تم » 
عندئر ) طابعاً من التراكم والتوسع . يبدو العمل في تقدم 
فهر ع لكتة اء م متمم لتفس المشهد . من أهم المناهج 
« الملحمية » في سالبو » ا 
تلك التي تمزج بين الحركة والوصف » وتحول الحادث الى 
ر و ا و 
باعجاب باستعي هله فعل الماضي بطريقة غريبة لوصف حركة 
معينة : . . . جذب هملکار خنجرین کببرین › ونصف 
منحني » قدمه اليسرى الى الأمام » عيونه متأججة » كان 
یتحداهے| > ثابتاً تحت الشمعدان الذهبي . أحدثت الحركة » 
ببخلاف عادات علم النحو لاأ بالفعل الاضي بل باستع| ل الفعل 


A۳ 


الناقص للرصف . انه تبديل حرف يشل تأثيره العظيم الحركة › 
و مجمدها كنصب آو تمثال . 

حمل استعال الفعل الماضي العادى لدى فلوبير قيمة ثابتة 
قدو ال ةة كلها اشر فى الحاضر الازل as‏ 
مفارا » ضاحية من ضواحي قرطاجة > ی حدائق هملکار . 
تفرض هذه الجحملة الأول في الكتاب PR TT‏ 
جميع تافل :تشاد الحفر اللخصصة للحيوانات الضارية › 
وسجن الرقيق الذي تنبعث مله أثات الألم وصوت الحدید » ف 
هذا ا ا و ا 
u e‏ ل اساك الد Sd U‏ 
فمها » فاسدة وفاقدة طبعها . 


تخضع e‏ ال خيطرة الال والأعة, تشخول 
جذوع الأشجار الى أعمدة دامية . يبدو البربر الذين لعطلخوا 
آنفسهم بالزنجفر كأنصاب من المرجان ٤‏ واليوناني الأمرد أنصع 
بياضا من المرهر يتتصسب القدماء الواقفون عل السطورح 
کا حجارة » ووجه هانون شاحب کأن برادة الرحام قد رشت 
عليه . هذا ما يلخص مبداً الجمود . كل شيء فى الفصلين 
الأولين يوحي بعالم النحات « والمهندس والصائغ : 


AY 


انها مسألة رؤيا شخصية » بلا شك . ذُهل فلوبير بطبيعة 
امنظر المرنة خلال رحلته الى الشرق : بدت له الحبال منحوتة » 
ايها وجد كان يكتشف خطوطاً هندسية في الطبيعة . تخلص 
الطبيعة في سالمبو الى مشابهة العمل الفني . فالآس ساكن 
كصفائح نحاس . أنها رسم حقيقي للأشكال اههندسية يقترحها 
فلوبير : أعمدة » خاریط › مکعبات » کرویات مر بعات - 
يقودنا كل هذا الى نظام بهذي . ليس هيكل ملوخ وحدة كومة 
هندسية : ان المديدة بأحمعها عبارة عن جبل من الكتل . ونظرة 
الصائغ هي أشد تأثيراً : انه عرض حقيقي للمتاحف . يتجاوب 
معان الحلى البراقة منذ الصفحات الأولى مع حلبة الأواني 
لمتحطمة وصك الفكوك . تلتقي صور التصنع الثمين مح صور 
الدمار والتحطيم . تتجسد سيطرة العدن والصناعة فى عالم 
الأحلام كما في الأماكن « المقدسة » . فسقف معبد تانیت مرصح 
بالاحجار الكرية والزمرد » ومرقى الحوض من العقيق ؛ البلاط 
سر ادیب قصر هملکار من شعاع الياقوت والحواهر . تا مل 
الجواهر والموت هنا أيضاً . 


تعلق هذه الصياغة » المبالغ فيها والحزينة » بجا ليات الشعر 
« التصويرى » . استسلم في ملاحظات أسفاره وآخحرها على 


AA 


قرطاجة » الى ابتهال حقيقي : انجدينسي يا قوى التأاثر 
التصويري ! خلصيني يا بعسث الماضي ونشوره » خلصيني ! 
واختيار موضوع عن قرطاجة هو دليل عن حبه لآهة الشعر 
اليوناني : ليست رغبته في بعث الماضي الباطل » رغم عدم صلته 
باروبا المتمدنة » سوى وسيلة أحرى لكي ينعم بالعزلىة 
القاحلة . صور الوت فى القصة معبرة . يستطيء العنف 
والصلابة السكن فى هذا العالم النائي عن كل المشاكل 
الحاضرة . ووقفة الراهب المخصي رمزية . ظل شهبا ريم واقفا 
صلبا أكثر من حجارة السطح . كان جورج لوكاس على حق 
عندما ظن ان سلمبو يصور زوال القصة التاريية : تأثر بعيد 
عن الأنسانية 4 اهام مفرط منوط بالا شياء والفنان ¢ لو 
المضمون الا جقاعي والتار يخي بشخص فلوبير فى شروعه هذا 
عنصر اهرب ويحلله . دفعني اشمئرازى من الخياة العصرية الى 
برية الاسقيط . لقد تكلم عن العالم العصري > والانسانية 
عامة بطريقة تهكمية عنيفة » خحاصة الى لويز كوله مصراً على 
عدم تأثره بالشائعات المغرضة . اني قليل التأثر تجاه المصائب 
القط . . .لقد استطاع في قصة سالبو أن يسلم نفسه الى 
تصوير الشراسة الحأعية » ر اله ابتعد عن اثأارة الشفقة 
والرحمة . هل يعني هذا التباعد غياب الأديب ؟ يظهر فلوبير 


A۹ 


ويتكلم عن نفسه من خلال عالم القدسيات المطروح في عمله . 

ان التصور اللجازي والنظري هم من النظرة الا جةاعية 
والسياسية . تصلبت الطبيعة والطبيعي وتحجرا هنا ا 
الحياة هي التي تأمر » في ظهورها أو في اخفائها › لکي تصبح 
حياة الأشكال والهيشات . واذا كانت للأشياء حياة خحاصة › 
فالحياة نضسها » تمسي جامدة ثابتة . وتختلط اليوانية 
والتصويرية انه تحنیط یا يتجلى مبداً الموت هذا فى أنشودة 
سالمبو التي تصف رأس ماسيسبال المقطوع » المعلق على مقدمة 
السفينة » والذى تحطنته حركة الماء والشمس ٠‏ وتجعله اک 
صلابة من الذهب . وكأننا بفلوبير يبحث عن جمع مستحيل بين 
الواقح والمصر » بين الحاضر والمستقبل 

يقابل جمود الحياة ميل معاكس » تحريك كل ما هو ساكن . 
وهكذا نصادف افعال حركة تستعمل للوحسف حط شار 
التين في حدائق هملكار بالمطابخ ؛ وتتغلغل الكرمة بين اغصان 
الصنوبر وزهور السوسن تتأارجح . تبدو المدينة مشحركة 
أيضاً : . . . تتعالى المنازل الشاهقة المائلة على منحدر البقاع > 
ودس اغا قطيع ماعز اسود هبط الحبال . حتى الأشياء 
تتحول وتتحرك . ييل كل ييز بين العضوي وغيبر العضوى الى 
الاختفاء . 

تساعد هذه الحركة المصطنعة الكاذبة بالفعل فى اظهار السكون 


۹٩ ٭‎ 


القهري . تحتوي الحرب وتحركات الزمر » وكثرة المعارك › 
الحركة والتفاهة معاً ك ھو قۇ تاوصا فاو بر الجا عة ف 
فصل « عرض الفؤوس » وهيئة الأسود : . . . استلقوا ككومة 
وبدا عليهم الأرهاق والشبع والضجر E‏ 
وکالأموات . 

يذكر هذا الشكل من الملل وهذ! التثاڙؤب الحزين « بالوحش 
اللطيف » الذى كتب عله بودلير TS‏ 
القطة . كتب فى رسالة بعثها الى بودلر معجباً : ! کہ ته 
N‏ 
بين النسبي والمطلق بالسبة لفلوبير اكثر من بودلير . 

لا يوجد افراط خيالي بوسعه ان يزيل هذا التشابه الأبدى N:‏ 
شيء جدید يقل التہدیل . تتالاعب ثروات الحرب التقلبة فى 
ظل قتال حاقد لا ينتهي - قتال بين الآهة تانيت والاله مولوخ . 
ليس ثمة امنية تتحقق ا 
فلوبر . لا يرمز وجود الحدران الدائم في سالمبو الى عذرية 
ETI a om‏ 
a E Re‏ المناعة e‏ 

O EOE REYE 
بوفارية الأديب . ليست البوفارية جرد رغبة في اظهار انفسنا على‎ 


۹۹۱ 


غور حقيقتها ء بل هي الرغبة في صيغتها الجوهرية . وهذا م 
الحسدية والتدمہر . والصور ا الاب 
نقوب » تغور » الحتراق مرات ضيقة يوحي هلا التصوير 
بابأدة أعنف من ما تسببه ا لحروب الأكثر ضراوة . ت فا ا 
ع وال ال ا و رل یر آل کر 
SS‏ 
ان E part‏ یتعلقان فک : تدان 
القدسيات . فكل ما يتوق اليه المرء لا يناله لانه حرم عليه 


يعلم ماتو ذلك لانه يطمع في اقتناء ا ےار المقدس ا ان 
تستطيع الآهة صد الغزوات : . .. يتوسل ماتو جاثياً قرب 
الباب الى تانيت إن تحفظ القدسيات . يجري كل شيء وكأن 
شخصیات فلوبر تشعر بيحاجة أفامة حواجز تفرض حدودا 
لرغباتهم . فالرغبة تدئیس بحد ذاتها . انه تحذیر يجب ان تعمل 
ده شخصیات فلو بسر » إما» القديس انطونیوس › 
بوفار و بکوشه ‏ التي تحاول ان تتجاوز حدود کیامیا . 


۹۲ 


اول مراحل الداء حالة من الاندفاع المبهم » الذي يربط 
اضطراب الحواس با تتوق اليه النفس . لكن سرعان ما يفسح 
هذا الاندفاع المجال آمام بحث مجنون عن الحاسة : مجحب إن 
نشعر باحساس جديد وان نمتلك ما يأبى ان تلك . يخل هذا 
الداء ال نظام الاحساس ويؤدې الى احتداد الطمع الت 
هم الرمز ا لحي همذه الرغبة في التملك : لم يعرفوا حتى بماذا 
کانوا پرغبون . يزيد العائق من حدة الرغبة . واذا كانت هناك 
لحظة استراحة هذا الالحاح فهي لتفسح المجال أمام الضمير 
ليدون التعاسة والشقاء والاشمئزاز . تكتشف العذراء التي 
تسلم تفسها للعهارة المقدسة » مرارة العمل التي أقدمت عليه . 
ظلت حزينة مجاه حلمها المنجز . 


ar 


الجر الثاني 


مرت إما بوفاري بمذه التجربة الحزينة أيضاً ! بخيّم الشعور 
بالعدم والفراغ على أبطال فلوبر » بعد أن يقطعوا المسافة بين 
الواقع وا-لغيال . انه بيان الضمر ! ففكرة هذه اللائحة أساسية 
توضح العلاقة القائمة بين البوفارية والشغخف بالعلوم الذى اغا 
فلوبير بحدة قبل سارتر بزمن طويل . اليس تراكم التجارب 
والأحاسيس › التلر اهر تما للكاة والحنون على الصعيد 
الجسدى والروحي ؟ تعبر سالبو › كسائثر اعمال فلوبير عن 
تشويش واعتزال مذهب ناكري الوحي تجاه وجود الظواهر 
ال ف . يقرر الفصل الأول من الرواية » مع 
جدوله لماكل والعادات » تعلقه باليلم . وتفرض افريقيا 
ملتقى المذاهب والسلالات المختلفة »› »> نفسها صورة رمزية لتعدد 
الأشكال . يضم مسر ح هذا القتال متحفاً ومدفناً للحضارات 


يظهر موضوع العقم والحدب الحرية المزيفة والحولة الواسحة 
في أفق العقل . تظهر هنا أيضاً شخصية الراهب شهبا ريم 
كقيمة رمرية . كان من أعلام قرطاجة لقد التتحق لي شبابه 
بمعهد مغبدس > رعا ال وال ي 


۹٤ 


البلاد والمعابد . . . كانت طبيعة العالم والآلهة تقلق 
خاطره . . . انه فضول شامل يشابه اهواية ويقوده الى الألحاد . 
اند نة يات لفك القار جن ٠‏ لدد . يفضي هذا 
الالاد الى الضلال البغيض . يهب الراهب نفسه في نهاية القصة 
لندمة الدمامة والابادة والتدمر . وتتراءعی بوضوح التشابه بين 
سالمبو وتجر بة القديس انطونيوس وبوفار وبكوشه . تخضع جميع 
الأشكال التي نتخيلها لكابوس التبديل في معبد تانيت . لقد 
شرح فلوبير ف مذكرات رحلاته ان الافراط برهان للايديالية › 
غر ا التضخم في الأشكال والاختالات مطل توما مدا تفکكف 
وزوال . 
لقد مر فلوبير بهذه المرحلة الخطيرة وعرفها خلال حياته . 
پروی دو غونکور اعترافات سأمه القاتل قائلاً : « ... انه 
يشکو لي من ملله الکہیر › CEs‏ 
ا وها دوا ين ب وه وان ت دم ةل 
الأزل » . آلا يلقي هذا الاعتراف الضوء على أمنية القديس 
انطونيوس الأحيرة ؟ يعتبر فلوبير مذهب الحلول حجة مواجس 
الانحلال . تريد سالمبو ان تتحلل من خلال صلواتها » كزهرة 
فى النبيذ : ET‏ أ شعر اني سحقت من قبل آله خیم 
علي . آه ! اأ دآ ف الب الل ن م الينابيع › 
وان اخلص من جسدی . 
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تبدو القصة ساخطة وفاقدة الأمل خلف اللون المحلي الوهاج 
وجات واف رخال الكه وت الان لورت الراك الرهوقة:. 
لا طاق الموقف خحاصة عند التفكر انه سيصبح أسواً . يلخص 
حور القرطاجيين في الفصل التاسع ا دک الکاتت 
نفسه التىخاذل الذي تصدر فكرة القصة . سيدرك قليلون كم من 
حزن قاسيته لابعث قرطاجة من جديد ! نحن بالفعل بصدد 
قنوط أعمق من الحزن والأسى . وجد الراهب نفسه مجرداً من 
الابمان بعد ان غدر بطقوس تانيت . لا يبدو ألم فلوبير بعيداً 

عن ألم شهاباريم . تتناول تاليفه التجديف والححود والتحسر 
ا > والحنين الى التجر بة الكاملة . يجب أن نأحذ 
هذه الحملة بعين الاعتبار : انى متعبد لكني فى الحقيقة لا أؤمن 


رم 
فد 


ر 


ا هذا المزج بين التعبد والانكار قصة سالمبو من أعمأال 
المدرسة التي تريد نفسها « منحطة » لیس من الضروری ذكر 
التقارب مع هيوسمن > واأيلد » مررو . الملاحظات ر المنحطة )» 
التي يخطها فلوبير بقلمه هي هم من هذا التقارب . فهو يريد 
am‏ 
وآحرون أيضاً سابقاً في العاصمة العصرية شبح المملكة 
القديمة . لكن فلوبيركان أكثر صراحة : اني اشعر بالحزن الذي 


۹٦ 


قاساه الأشراف الرومان في القرن الرابع 

تصور قصة سالمبو اجو الفكري والأخحلاقي لفترة معينة › 
وتنقلنا عبر رؤيتها « المنمطة » البهمة الى عالم زاخحر با معاني 
المألوفة الودية . يصرح فلوبير انه تأثر بزوال عالمه » متها 
خحساسة وكذب « البورجوازية » وهو یسر لانه استطاع ان یکون 
اعدا ارم الان العظيم ٠‏ تجن حال درام دض 
بالواقع »> زاخحرة بذکكريات سفره LO ENS‏ 
ا والتبحر بالعلم . تبدو سالبو الصورة الرمزية حيث 
تنهزم الرغبة بالمستحيل . 

a E ES 

: الصراع بين روح التحليل البورجوازي والأوهام 

للدين ؟ يبالغ سارتر بلا رپپ ى ویر زرالاب 
الذى حطم الرب في صورة ابنه وقلل من شان جميع 
DT‏ 
رب وآيان ساذج بالعلم . آهو کاهن يبحث عن عبادة ؟ نحن 
مسولون لتفسير جهد فلوبير الفني كبحٿث روحاني . يدعونا هو 
بنفسه لذلك . قال عندما بدأ رحلته لحمع الأدلة والوثائق في 
قرطاجة إن الفن هو الببحث عن الباطل والعديم الفاثدة . 
وتصور هذه الطريقة التي تنسجم فيها فكرة الفن والتفاهة 
العظيمة يتضفرد بها فلوبس وحده . 
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تذل ومثالية 

قصة شاب وقصة جيل . 
يعود بنا فلوبير مع قصة « التربية العاطفية » ( ۱۸١٤‏ - 
۹4 ) الى العالم العصري . انا بلا أدنى ريب الأكشر 
بيوغرافية والتي يشعر فلوبير تجاهها بكلفر يفصحه قلقه 
الشديد . انها قصة حب وهيام » وهموم متعددة > يجب ان 
يكون الوضع على مستوى قصة شخصية > ولأ تسمح (« حقيقة » 
هذه القصة بالا يجاز والتصور الدرامي E E‏ 
الرواية أن ي بطرلا . فا موضوع كا إعتنقته » هو على ما 
أعتقد » من صميم الواقع وقليل التسلية والترفيه للسبب نفسه . 
يعتبر توان البطل نقصا وموضوعا في آن معا E E‏ 
اغات الأول س كه ر فاش غل اظ رسالة وة 
من اثنتي عشر صفحة لا يستطيع أن يقرر ارساهها الى المرا ة التي 
وقع في غرامها . . مرقها » لم يفعل شيئاً » لم يجاول شيعا » 
مده ال . يعترف فلوبير لصدیقه جول دبلان : 

قليلاً ما يثير اهتامي الاہطال العديو الحركة . 
تنفسر الروابط العاطفية بين فلوبير وهذا الكحاب الحزن 
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والشّجن الغاص الذي يعتريه تجاه ماحذ اللقاد ‏ كب ال 
تورغنيف بعد سنوات عديدة ملمحاً الى هذا الكلم : اني اعتبر 
ان هذا الكتاب بعيداً عن كونه تكبراً وغطرسة وحشية » لم 
يحكم عليه بالعدل » وخاصة ناته . واني لحاقد على الجمهور . 
النهاية خحصوصاً . . : هله النهاية الشهيرة حيث يستدعي 
الصديقان الذكرى البعيدة ر الأولى لبيت الهوى » وكم 
کان فلوبیر قانعاً بہا E‏ 
إنفحعلت رصانة ورزانة قرائه بالجملة التي احتتم ها قصته : لقد 
قينا هنا أفضل ما حصلنا عليه | هل هذه الحملة التي تعود ال 
رحلة المراهقين إلى بيت « السيدة التركية » حقاً ماجنة ؟ ألا 
نلاحظ الحنين الى البراءة المفقودة ؟ 


لا ينكر المرام البيوغرافي . فثمة تصميم من التصاميم الأولى 
يوحي بالفعل ال القصة تدور حول لقاء » وان هذا اللقاء وقصة 
تبدیل ي للقاء ا ا SE‏ 
الدقيقة فة » ET‏ ا ومأساة الخيانة المستحيلة . 
مجدت قصة مذكرات مجنون وعظمت هذا الموضوع » ولكن فى 
الأديبب المسافر . انا بالواقع صورة موريس شلزدجر » الناشر 
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اللوسيقي المتمتع بوقته > والذى سيمسي نغوذجاً لآرنو الذي يقيم 
معه فردريك مورو علاقات غر مشبوهة . عرفت قصة تشرين 
الثاني هذه الحالة من الذل والخزي للعلاقات المزيفة مح 
الزوج . کان یطمع فی امرأة متز وجة » لذلك بنى صداقة مع 
زوجها » يصافحه بحرارة »> يضحك لنکاته » حزن لفشله 
ويعمل لخدمته . . . هذا ما تشير اليه الحالة المهينة ف التربية 
العاطفية . يعظم جبن فررديك وضیعته هذه الحالة . 


لقد أبى فلوبير هذا النوع من الصداقة الرديئة أو أن الفرصة 
E e‏ 
ا د aT‏ 
اها المثل الأعلى لفردريك التي جخاها أعظم من باريس نفسها . 
a sa SS‏ .ا 

يع قباحة العاصمة ولا خوها الفكري والجسدی ان یکدرا 
هذه الصورة الرائعة . أوهم ام حقيقة خلابة لسلطان مطلق يؤثر 
علي الشاب : .. . كانت تقارب خريف النساء » مرحلة من 
التأمل والرقة »> حيث يبدأ النضوج ويضفي على النظرة هباً 
جديداً » وتمتزج خبرة الحياة مع طاقة الة قل 


يأمل فلو بير كثيراً من ثا ر هذا العمل البيوغرافى . تقوده القصة 
الشخصية الى رواية التقاليد » وتساهم القصة النفسانية في حلق 
القصة التاريخية والسياسية . تنجلي عبقرية فلوبير لا في اخحتيار 
العلاقة بين مواضيع ثلاثة فقط ( الفرد والسلالة واللحظة 
التار ية ) بل تي اظهار الساخحر والدرامي من خلال فشل 
ر عاطفي » فردي وانحطاط اخحلاقي جماعي . وهكذا يسلك 
فلوبیر مسلکاً قصصیاً جدیداً : مسي القصة مع التربية العاطفية 
غرتا» حيث تلتتي الخيلة واقاريخ عل تدم الساواة وکم 
مخلق هذا التوازن من مشاكل !. . يصعب علي دمسج 
شخصياتي في" الاحداث السياسية لعام ۱۸٤۸‏ . يدرك فلوپىران 
من اخطار اللون السياسي وهب الشخصيات التاريخية اهمية 
کہر ی لانها ستسيطر على عتاصر المخيلة وخاصة اذا كانت ميوهم 
معتدلة . . . تحظى هذه الصعوبة عنده بالاستحسان » فهر 
يفضل المشاكل الاصطلاحية : . . ان الوسط الذى تتحرك فيه 
شخصياتي غزیر ووافر حتى تكاد هذه الشخصيات ان د تتوار ی 
في کل سطر . اني مرغم,اذن ان آتراجع الى تعميم ثانوي بالأمور 
المامة فغْلاً . 

تبقى العواطف مؤثرة أبعد من هذه المخاطرة الاصطلاحية 
واضطراب كبر ياء الفنان . يلفت « الوسط» التار يخي نظر فلوبير 
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) بعيداً عن السياسة » > لاا لا تحظی لدیه باھعام وتقدیر ۔ مھا 
كانت _ انه ضد الشعب » ضد البورجوازى وضد زمنه : الأدلة 
على هذا الغيظ الذى زادت من حدته أحداث عام ۱۸٤۸‏ وافرة . 
لم يعد هناك إلا حفنة سافلة وتافهة » هذا هو تصويره للزمن » 
الذي عاش فيه . لم يكن فلوبير ليطمئن للاشتراكيين الذي يرى 
فيهم دعا معرفة ميالين الى الظلم والجور . وهو پتحامل على 
الشعب عامة . لا يعرف ازدراؤه حواجز اجةاعية . هي قاهرة : 
إن الحقد على البورجوازي هو بداية الفضيلة . وآنا » أعتبر ان 
كلمة « بورجوازي » تعني جيع طبقاتهم مها ال 
ملابسهم پېدو فلو بر منصفا عندما یرید ان یکشف عن الے| ةة 
والبلاهة . آه ! كم أتعبني العامل الدنيء » والبورجوازي الغبي 
والمزارع التافه » والاکليريکي البغخيض إِ 

أنعتبر عمل فلوبیر » کا فعل اندريه جيد » ملحمياً آو 
نفوراً ؟ ان سخطه « اخلاقي » كا يشهد الفصل المذهل من 
ال د الك لل ية الاظطفة حت صف عل اشاش إلأدلة 
والحجج » القساوة التي يلقاها الأسرى السياسيون المعتقلين . 
( يوت المساجين بين جثشث اصدقائهم ) . هذا ما يثبت أن 
فلو ہیر لیس غير مبال . ونحن بصدد المساواة في الفظاظة : 
المساواة em“‏ ا ¢ اپا مساواة الحیواناٹت الشرسة » أنه 
مقياس البشاعة الدامية » يوازى التعصب للمنفعة هذيان 
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الحاجة » والاستقراطية مرت بجنون الخلاعة . 


لم تستعمل العبارة الأخيرة فى الكتاب احتداداً ميالاً الى تحقير 
کل شيء : يسمو الداعسي لذكر بيت الدعارة الى عظمة 
الوضوع . ان للبقاء تأثيراً فاتناً ساحراً على فلوبير بلا شك . 
ولكن ما يمنا هو ان نستخلص أهمية نقطة إلتقاء الموضوع 
الشخصي وتركيب العمل الفني . 


موضو ع بيت البغاء . 

تتضمن ناية القصة بدايتها » وتلخصها بأكملها بطريقة 
مجازية . تتطلب الخاتمة اكثر من « رجوع » لاما حالة نفسية 
دائمة . تصور عزلة فردريك فى بلدته الاقليمية وحاجته الى 
e‏ اى 
صدر آمه . يأمل فردريك في النهاية أن يتقلص وينطوي : 
ی . . راحة الاقليم » وحياة ناعسة . . E‏ 
التي تنتهي على ذكرى زيارة بيت الدعارة » خمسة و وثلاڻین 
N GO E EET ah‏ 
الحوادث والمعاني . 

تبدو القصة التي غل اة الصديقن عدذبة ولذيدة > لاون 
وهلة مبتذلة بعد ان جمعا الازهار في يوم أحد »> بعد الظهر › 
تسللا الى بيت « التركية » » حاملين باقتيها : انا تبديل ذكرى 
احتبار فلوبیر الاول ؟ قدم فردريك باقته کمغرم الى خحطیبته . 
ن ا اا وی رو و و ا 
تحت تصرفه والحر والدئو من المجهول EE‏ 
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يتقدم » لاا يفوه بكلمة . کن یضحکن من ارتباکه . اسرع هارباً 
للاعتقاده امن يسخرن منه . وبماان فردريك يلك الال » 


يتجاوز معنی هذا لمقطع الذكرى الشخصية : انه طبع يجد 
نفسه خطوطاً وملخصاً . يظهر العمل البرىء ايديالية مكتومة 
غر ناجعة : تذكرنا الحرارة بباادة فردريك یدل تردده ی 
الانتقاء على عدم توجيهه في الحياة . يوحي السكون رالصمت 
ہا لخجل ¢ والخوف من المذلة والاهانة . جد مواضيع الكتاب 
الاساسية نفسها ملخصة : الرفض » الهروب والخسارة › 
والوهم الشاعري الذي يتعلق بخير المنجز . وهو مايدعو 
لأسف . و اليوم على الأقل من بيت 
السيدة « التركية » « عفيفاً» فالغل الأخير في القصة » 


بعيداً عن كونه ماجن وخزي » عن الحنين الداقم للبراءة 
والعفة . 


لمن البغاء سيا لمو ل اة فح ب مل حف 
التستر الضرورى في الايديالية تحطم روسانيت البسيطة 
اعصاب فردريك بطبيعتها المغرية . وجدت هذه الصورة > 
شبهها أو بتناقضها » لخدمة اليل الى الطهارة . حيّمت 
روسانيت ومدام آرنو على روح فردريك يبدا « التحويل » 
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المشهور . بدت معاشرة المرأتين كلحنين في حياته : احداها 
مرحة » مندفعة لعوب » والأحرى رزينة قريبة من التدين . | 
استقطاب وعلم منطق متلازمان لفكرة الكتاب كا تشهد هذه 
للاحظة في التصاميم : . . . كان يسعى لحب البغاء وللاندفاع 
المثالى . 

لكن من واجبنا ترك جال ليله للعظمة واهجاء . خحيلت الحفلة 
الراقصة الأولى لفردريك كأها عرض أجساد . وليس عالم 
روسانیت السهل هو الوحيد الذى يصور الاغواء والاغراء 
تمثل صورة الدعارة العالم الأوسع أيضاً . تتعرض صدور النساء 
للا نظار في بیت مدام دانبروز » وتوحي الرعشات أن الأثواب 
ستقع . وقف فردريك متأثراً بإغراءات الأزياء ورقة الوجوه 
التوحشة : . .. يذكرنا اجتاع النساء النصف عاريات 
بالحریم . 


اضھی المؤسسات العامة ( مقاهي > مطاعم » » حفلات 
شعبية ) أماكن للدعارة ومسرحا لكل ما ري في باريس من 
نشاط وخحلاعة . وهناك أشخاص يلعبون ادواراً ثابوية ' فايناز 
الطائشة » ديلمار ثعلب الصحافة › مدا م آرننو التي ف 
OE ee‏ 
بلیرین الذى أ صبح مصوراً > رجل الأع)| ل دمبر وز الذي ادعی 
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على جميع الأنظمة . لا يجب ان نتناسى فردريك نفسه . تلقي 
رسالة فلوبير الى اميلي بوسكه » الضوء على هذا الشخص : لقد 
تكلمنا كثيراً عن بغاء النساء » ولم نتفوه بكلمة واحدة عن بخاء 
الرجال . لقد ذقت آذی بنات اهوى » وكل رجل أغرم طويلا 
واراد ان يضع حدا هذا الميام ذاقه أيضاً . . تعرض فردريك من 
جهة أحرى للمخاطر » فهو بالواقع رجل واهسن » يوفق بین 
مراء ات الفيانة > والارتباك فی وجود نفسه غر يا لأرنو پنافسه لا 
على زوجته فحسب بل وعلی عشیقته أیضاً . یتمیز تردده وخیانته 
وحاجته الى الاتكال على الآخحرين فى طباعه . وغالباً ما يصف 
فلوبیر نساء صلبات قویات ورجالاً خحاملين محشين . يلقي 
فردريك على صدیقه دیلوریه سحراً أنشویاً . ترتسم من هذه 
الزاوية» صورة خيانة من نوع أخرء خيانة الصداقة. عندما لمح 
فردريك ديلوريه » إرتعد كامرأة خائنة امام زوجها . وما عسانا 
القول عن نية الزواج من مدام دمبروز »› طمعا بال مال والمركر 
الاجقاعي ؟ 

ان المجتمح هو فتاة هوى يعانق الفائز دوماً . تفسر هذه الحملة 
الخاصة بروسانيت العلاقة التي يصرٌ فلوبير على اقامتها بين ذل 
الفرد وذل الجاعة : . . . لقد أعلنت انها مع الجمهورية - كم 
فعل قبلها سيادة مطران باريس » وكا يجب ان يفعل ايضاً بنشاط 
وهمة رائعة كل من : الحاکم ومستشار الدولة والديوان واللواء 


NEY 


المذلة انتصبت فتاة شوى في الدهليز > على كومة تياب › 
وكأنها تمشال الحر ية a e‏ ت 


توضح هذه الصورة الخشونة والخواء لكل عقد سياسي . 
ليست السياسة ¢ بالنسبة لفلوبر سوى مظهراً غاا ومر وها 
لوضوع المثالية المغخدورة فالتر بية العاطفية هي قصيدة ازام 
رت وار کیان فة روحت ال و كاله ي 
e‏ سيادة الكذب والخداع تفسر كل حركة 
eT‏ جورج صاند بعد سقوط المملكة الشانية 
بقليل » جاء فيها : کان کل شيء مزیفاً وکاذباً : واقعية خاطئة 
وجیش خاطیء > وهذه خاتمة منطقية لفترة زوٴرت ودنست کل 
ج 


أصبح الصحيح والشرعي عرضة للمذلة . لا يرمز بيع المزاد 
العلني لأغراض مدام آرنو الخاصة الى التصفية فحسب اى 
تلطيخ القدسيات . فبقايا القديسين تناقلتها الأيدي . كان 
فلوبير يرهب فكرة الاستيلاء » أو حتى فكرة البيع . ليست 
الأشياء والملكية رمزاً فقط وترفاً للطبقة التي اقتنتها » بل انها 
تكفل الامانة للماضي » والاتصال بالذات . وكأن اجزاء من 
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قلبه تذهب مع هذه الأشياء . . تظهر أخيراً فكرة العقم . العقم 
والاجهاض : تتفاعل كشر من الأحداث بالنسبة هذه الظاهرة › 
تجسد دار الصحة والتوليد بنظر فلوبير حيث وضعت روسانيت 


طفلها الذي لن يعيش مكانا فا . وصديرة الؤسسة ملقبة 
بالىسيدة . تظل نوافد الواجهة و تدا > ونسمع › 

. العيادة » انه حن ملبعحث من البيانر‎ E 
والظاهر أل فلوبر فک ان يشرح عملية الولادة على لسان‎ 
. السيدة‎ 


رغم ذلك > يظهر وجه مدام آرنو المثالي بعيداً عن الخيانة 
والذل » وكأنه شبح تروفيل العزيز . ونتساءل اذا كان القبح في 
خحدمة الجا ل » وفي المضمون الذي يؤلفه Ls‏ 
بالطهارة ؟ یکتب الأديب فى قصته مذكرات مجنون بامحاء من 
الذكرى القريبة للقائه باليزا شلزنجر » وتفوره من هذه المخلوفة 
السهلة : لقد أحسست بالندم » وكأن حبي لماريا كان كالديانة 
المدنسة . يعاني فردريك من الندم على براءتدٍ الضائعة . ليس 
لقلقه پالذکرى البريقة لبيت الدعارة عرضياً . ان التتاقض 
واضح نکتسب الذكر ى الظاهرة ف ااج الألحر› وخحاصة 
قبل اللقاء الاخير مع مدام آرنو » معنى مزا bh,‏ 
اللقاء مع مدام آرنو الذى يسدو صدى لزيارة مذام شلزنجر 
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الحقيقية فى بلدة كر واسه فحسب » بل لان مناجاة ا لحب الرائعة 
الماضية توافق الأمل الذي لا يقهر » والبعيد عن الواقع . يطلی 
فلوبیر اسم ماري الرمزي الذي استعمله آنفاً في مذكرات مجنون 
وتشر ین الثاني > تظهر مدام آرنو وکامہا تفوق الاأنسان . انہا 
صورة » أو رؤيا بالأحرى . يفسر الحوار ذلك في البداية : 
النظرة الأولى - روعة وافتتان . يشهد النص الذى يصف اللقاء 
الأرلتغل ذلك انه كالظهرن. غي انه يردا إل بداة القصة . 


¥ 


صو رة السيدة مريم 

هناك الكثير للقول فى هذه البداية : يكشف موضوعية القصة 
واحساس الرجل بعضه| البعض في مشهد الابحار ف النهر . 
انه خمود الرحيل وخمول المسافر على ظهر المركب ومول المركب 
المتخام للنهر »> وهواجسه على الضفتين : توصي نوایاه في العمل 
والاقامة في الأماكن التي قطعها » باردة غير ثابتة . لقد وضع 
المسافر اسس استقطاب الاقليم - باريس : ظلت فكرة الرحيل 
في نهاية القصة تشارك حسرة الود الزاثل . لسنا بالواقع حيال 
« رحلة » حقيقية لا تتضمن المسافة القصرة على نهر السين غخاطر 
ولا مغامرات » فهي على مستوى البطل اللا بطلي الخامل . 
تكمن الاهمية الدرامية هذا الحو حيث يستبعد كل عنصر 
مفاجىء » في وصف هذه الشحنة البشرية التي تحضر اللقاء غير 
لمتوقع . لقد حدث ذلك فعلاً كالظهور والرؤيا . يوحي كل 
شيء في رؤيا مدام آرنو بمخلوقة ملاثكية تغرق بروعتها كل ما 
يحيطها في الظلام والتفاهة : انها الفتنة النابعة من عيونها › 
ووجهها البيضاوى وجلستها المادئة وثو ما المنشور المثنى . شعر 
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فردريك نحوها بشعور مقدس . 

اها تجربة روحية في إطار من التفاهة-» ليس هناك رغم 
التناقض اي تأثير ساخر » بل نية في الهزء فقط . يشعر البطل 
برغبة أليمة لا حدود هما تجاه المرأة المطلعة على الألغاز ( اغبا جملة 
تليق ببر وست 1( توحي صورة المرأة المثالية لفردريك بنوع من 
ا-لخشوع الديني الذي يفقده معنى المحظور امام صورة الام 
هذا الثوب . . يبدو متجاوز الحد » لا ينتهي › لا نستطيع 


رفعه . 


غالباً ما تظهر مدام آرنو فی جلسات الأم : تحيك » تطرز › 
تعلم ولدها القراءة » تحمل طفلها بين ذراعيها . امہا توزیع 
الحنان والاحسان . تنم كل حركاتها عن عظمة هادئة . وکأن 
يدها الصخبرتين تدشران الحسنات وتمسحان الدموع .. ما زال 
فلوبير محتفظ بالذكر ى الحية لمدام شلزنجر وهي ترضع طفلها . 
كانت الشمس تحيط بها . . يشع النور من فيض عظمتها حول 
رأسها » أو ينبع منها . مثلا : . . . کان یشعر بنظراته تخترق 
روحها > كأشعة الشمس التي تهبط الى أعاق الماء . والنتيجحة 
واحدة : تجعل العذوبة المتناهية شخصيات فلو بير تتامل بصمت 
الانسان الذى تبدو كل قطعة منه قيمة وثمينة . ويذهب فلوبير 
الى الكلام عن غبطة أبدية . 
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تقاشى هذه المصطلاحات المقدسة الدينية مع قصيدة 
الصمت لم يقه احدهم بكلمة لدة دقيقة أو دقيقتين . يظهر 
اللاضطراب الحاد ف اللحظة التي يذكر فيها فردريك ومدام آرنو 
الأماكن المشتركة في المحادثة التافهة : . . لم يكن ليتخلل عن 
هذا اللقاء مقابل أ حل المغامرات . يعز هذا الشعر الغنائي كثياً 
على نفس فلوبير . 
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الأماكن المبهمة 

يبدو المشهد مبهما رغم تعبيره . يخبر فردريك والدته عند عودته 
الى باريس انه أتى ولاغاية لديه . مما يجعله يتيه في حالة من 
اللشوة النفسية » بانيا بذلك قصر سعادته . غير ان كل شىء 
خلال جولته فى الضواحي يزيل ويبعد امانية ؛ ويصور العقم 
والحدب ر الأطلال > الاشجار العارية » المياه القذرة في 
الملجاري » الهواء الملوث من المواد الكهائية فى المصانع ) 
والاجهاض . لا تمجد اليافطات التي تحمل أساء القابلات › 
الحب . ولا تبجل الأطلال أثر الماضي المجيد بل تصور رسم 
حقيقةر لم تكتمل : . . . اندشرت البيوت الحقيرة هنا وهناك غير 
مكتملة > مهجورة . تؤكد اليافطات العديدة والاعلانات التي 
تغطي الحدران . على الدناءة والضعة التجارية للأماكن التي 
يقصدها فردريك . غير انه يرفض هذا الواقع الأليم 
كان المطر ينهمر وا لجو بارد والسماء ملہدة بالغیوم وکانت تتراءعى 
له عینان تشاہان الشمس » تشعان من وراء الضباب 


يتعقد هذا التناقض ف المشهد ويظهر اكثر فى حادثة فونتبلىو 
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التي تتضمن اقتراحاً مزدوجاً عاطفياً وحکا اخلاقياً مزدوجاً في 
آن واحد . ان الغابة مكان يتفتح فيه الحب : تحني اشجار 
الدردار أعضائها برحاوة » وينتصب السندر نادبا ويتعائق 
السنديان ويخيم امزال على المكان . يرافق هذا الضعف تهديد 
ال د ل هاا عاق جج فط د وح لون ا 
بالصدور ء بذراعيه العاريين نداء اليأس » وتهديد غاضب 
تتعخذ هذه الرؤية المزدولجة قيمتها عندما نفكر انه بيغا ينهمك 
العاشقان في لذتهما » تسود الثورة والألم باريس - لقد قصدا 
فو او هوبا عن الفرضي اها اشرو ر 
يصبح المشهد استذكاراً للحوادث واظهاراً للضمير الفاسد . 
يذهب فلوبير الى أبعد من ذلك » انه يتلاعب بتصور الشورة 
اا الساب اله الورك فن وي ار ل 
هذه المجانسة قيمة مزدوجة انشا ااا طهر فور ااا 
الساحرة للانقلابات السياسية والاضطراب السائد . يفسح هذا 
التصوير القدسي للصخور المجال للتأمل » لانه يثبت فكرة 
احرى عن الزمن . كان فردريك يقول انبم وجدوا هنا منذ بدأ 
العالم وسيظلون هكذا حتى الأزل . ويفرض وجود فلوبير 
وحكمه الشخصي نفسه هنا بقوة رسمه للصور » وجهوده 
المتضافرة والموضوعية ظاهرياً . انه تدخحل مشال للاديب الذى 
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يعبر دون حاجته لوصفه عن قلقه حيال العمل › وخاصة العمل 
السياسي »> وعن استحالة تملصه من ضصجة وغضب زمنه . ينتهي 
الحادث بسمة من الاضطراب العميق . لقد سخط على نقسه 
بسبب انانیته 1 ووبخ ذاته لعدم وجوده هناك مع الأخحرين 2 
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اشتہاه السياسة والتباسها 


أدان فاوبير ثورة عام ۱۸4۸ بصراحة وعنف . وتبدو 
الموضصوعية التاريية a a E‏ . ويوحسي 
« الوأقع » بنظرية یستوجب کل تصور حکاً . ويوحي اختيار 
الحادث المؤثر » حتى لو لم يكن مبتدعاً » بحالة شخصية 
ومزاج و . انفجرت الثورة في اللحظة التي 
أصبسحت فیها روسانیت أحررا عشيقة فردريك فى الأوى 
اللخصص » بورع » لمدام آرنو . اندلعت الشورة هكذا تحت 
سمة الضعف والمذلة والفشل . لا يعبىء فردريك وروسانیت با 
يجري في الشارع : « آه ! انهم يضربون احد البورجرازيين ) 
قال فردريك بهدوء . . . يهم فلوبير بالوقت نفسه عدم الأهمية 
الآناني الذى يرى الجنس البشرى ينقضي دون خحفقة قلب . 

ال ت ا ق و 
والىذلءة . تبد أ بالصخب والزخجرة » وتنتهي بفرح السفلة 
المسعور » المقتحمة غرفة الملكة » المتعدية على ادع الأميرات »› 
الملطخة . المخربة » المضرمة النار في كل شىء . 
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يسرى الرعن كالعصدوى : تستجيب البلاهة والسخافة 

للوحشية . ويصبح « نادی الذكاء » » حیث یرشح فردر يك 
نفسه » ملتقى السياسيين الذي يسوده التصميم التافه 
والفظاظة sS‏ برشلونة الى لخو هذا الخيظ وهذه 
التخيلات . یدو د فل و فاا تنضم الخيانة الى عدم 
ا ا الان وت و و 
الاكفاء ء وانانية الأحزاب ومراءاة الذين يوا بطرف 
شفتيهم - ولا سا البلاهة البشرية التي تشجعها الثورة وتخلصس 
اى سيحقها . 


اها حماقة وضراوة . . ولكن . ليس حكم فلوبير وردة فعله 
سپذه السذاحة . يصبح من من السهل | إزاء يح جميع النصوص التي 
ف ےا ا ن و ا ا 
الشاملة » وانه يخال سمو اللحظة التاريخية الحاسمة › ويقيم 
حالتها المأسوية والقدسية . وخير مثال لعظمة الثورة هو وصف 
توقيف فردريك والققاء اقفر فاه ين ومول اي 
فونتنبلو . 
انتصب تنين صامد على الحصان في ملتقى المفارق . کان 
E GLOSS‏ 
.و گات الملدافع البعيدة نتد حرج برهبة على 
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وينقبض القلى لساع هذه الضجة الغريبة » المخثلفة عن 
الا صو اة العنادة . وکا شا اتاد ات العميق 
المطلق » - صمت رهيب ٠‏ قاتم . ويقترب رجال من الحنود 
يوجهون هم كلمة » ثم يتلاشون كالاشباح . 


وينسجم هذا التردد بون الحقير والعظيم مع تصرفات فردريك 
المتقلة . فهو شاهد عياف تارة غير مبال أو ساخطاً » ومشدوهاً 
بابجموع ءمندفعاً بالأس الشعبي طورأًء ویغلي دمه في شراييت 
ال انانيته ازاء الأ-حداث التي حجري في الشارع وبالواقع 
ييل الى O‏ 
تصرفات فردريك هذه العبارات المجازية : كان الصخب 
الدائم يجعل الحشود تهتزٍ . وفردريك لا يتحرك ) وسط 
الخ عانت» مفر ا وفجتا . ليست الجرحى التي تسقط 
والأموات المنتشرة جرحی وامواتاً حقیقیین . وکانه یشهد عرضاً 
مط . 


التباس الحب 
يتحقق الالتہاس والارتجاج على أصعدة عاطفية ا حر ی . 
يتطر ق فلوبير الى موضوع الحب . يوحي الخلو في دقة التفاصيل 
اهزئية ر( القاسية غالبا ) بالحاجات المتناقضة » وجهود الأديب 
عشرة سنة الى لقاء خير تهيم عليه سمة الرثاء واللدب وکاشہا 
مبتسمین . ثم روی کل منها ماضیه للآخر وها یسیران في 
عالم غريب » كثيب . . . وكأنم) يتنزهان معا على الأوراق 
الذابلة . ويضفي حوار الذكريات جوا من سكينة العالسم 
الأحر . وتوهم حركاتهم) وحدیٹھ) بمرام الفن والحبور أيضا . 

لم يأسف فردريك على شىء مطلقا . 
جد هذا الاحساس بالااد الصاف نفسه مشوبا باسلوب 
حادثتهما » وتراكم الحمل العاطفية . أهي نية بكشف الوهم من 
جهة فلوبر ؟ لأاحظ فردريك بعد عودته) من التزهة › ان 
الشيب غزا رأس مدام آرنو ( كأہا صدمة في الصميم ) › وخر 
على الأرض لكي لا يراها > وباح هما بولعه وهيامه » بالغأ النشوة 
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عن طريق كلماته . آهو خحداع ؟ وهناك ما هو أسواً . لقد ارتاب 
فردريك بأمر مدام آرنو » وتوهم انا قدمت اليه مستسلمة . 
شعر بالرغبة حيال هذا الشك » لكنه ما لث ان ابتعد عنها 
حوفاً . کان ذعره من النفور من نفسه فما بعد عائقاً آخر . أية 
ورطة سيقع فيها ! انا السعخرية الأخيرة : مدام آرنو المحجبة من 
ارتباك فردريك ( ..... استداږ وأشعل سيجارة ) » عبرت عن 
ا با و ران ص اا . کم انت 
أطيف . ليس لي سواك > ليس لى سواك . 
آهي هز ية الغنائية ؟ تستحق التفاصيل الساخحرة في هذا 
الفصل الذكر . لكنها لا تمنع في كون حوار الحب هذامن أجمل 
ما قيل في الأدب الفرنسي . حتى الأماكن العامة تحولت الى 
NE E‏ > فهذا 
يعني اما ير ویان « قصته| » . يبدو حطاب الحب الکئیب هذا 
TONE‏ : لم يعد الوقت يسيطر على الشخصيات › 
ولا پعنيها . لقد شرح ألبرت تيہوديه بمهارة کیف تدخحل مدام آرنو 
في « مكانها الطبيعي » وهو « استراحة الماضي » : تستطيع الآن 
ان تتحکم فی اهواثها « بدل آن تکون ملكا ها » . يصور تصر يح 
حب فردريك الموجه ان المرأة التي لم تعد هي ذاتها » رغبته 
التصلبة في غبن ميوله . واذا انصرف أخيرأ عن مدام آرنو » 
فلكي لا يذل من مثله الأعلى . 
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مدى تأثير فلو بير فى التربية العاطفية . 

ان الاالتباس دو اساسا غا اتد الانشائي . لقد فلح 
ا ا ا 
دیبا بارزا ى اله > لانه ألقى بالكثر من عبنه على الانشاء 
( الاسلوب والنحو ) سعيه فى التدخل » والتفسير . هناك 
ERNE Gl E‏ 

. انہا وجهات نظر فی بادیء الآمر » وتقويات وارآء عن 

a 
ودلار ممثل فاشلل > سافلٍ . دیلوریه من أصلٍ وخی . وغالباًم‎ 
. يبدو فردريك نفسه جاک منحطاً . فهو مت متهم بالحبن والرذيلة‎ 
o 
والأمثال . وينضم میله الى التهذيب الأخحلاقي الى شغفه‎ 
بالتاريخ . فتارة نجد انفسنا حيال الامجاز الأنيق المجدد العرفى‎ 
و وا التي ا ل‎ 
ا . ) وتدجل. القيمة الجوهرية طوراً »التي بجللها عند‎ 
و يقوم القصاص في هذه الحالة بأي عمل‎ 
. لیتواری خحلف سطور صفحاته‎ 
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وهو عندما مع عن کل شرخ ورای شخصي > بصب م من 

السهل اظهار « استقلالية » شخصيات فلوبر . تتعاون اا 
والمقارنات والتفاصيل الساخرةفي خلق النظام الواعي > المتحمل 
مسؤ ولياته وهذا هو امتياز الروائي ٠ yT‏ عر 
ان فلو بير لا يېدو صادقاً ني هذا النظام : فنحن لا نحظی لدیه 
بو جود بلزاك الصريح الحجلي » ولا بالتفكك الذي يصعب حلّه 
کا لدیدرو ¢ وشتندال أوجيد اللي يفیمول التساژلات حول 
نوعية العلاقة بين الأديب وعمله الفني . 


من عادة فلو پر استعم|أل ظرف الزمان والمكان مع حكمه على 
. الشخصيات لان ذلك يبعد مسو ولية حكمه عليها افاس 
مدام دمر وز فردريك : كانت جالسة على الأريكة الصغخرة » 
تداعب خحيوط الشاشة الصينية الحمراء > لکي تظهر مزایا یدیا » 
بلا ریب . . وفي'موضوع آخر کانت تحدث فی وجه غريتها » 
ر د ا 
E o ES‏ 
المؤلف واضحا من حلال بدعته اليالية . 


تستو جیب هذه المرونة اتحاداً : فهذه الظاهرة ذات التصور 
المزدوج تضصح القارىء مح الفنان وف داخحل شخصیياته ف أن 
معا مزيلة ذلك كل مسافد ون الفاغ والفخرل. ردا 
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یتب فلوبیر ان المدعوین عند آل دمبروز بوسعهم بیع فرنسا آو 
ابحنس البشر ی لكي يضمنوا ثروتهم ويبعدوا اضطراباً » أو 
ارتباکا . . . انه يظهر غضبه هو › لكن من الواضح ان هذا 
الحكم الذي اصدره فردريك ین عن حقده وسخطه ایضا . لا 
يسمح هذا التصاهر في الآراء بأية مسافة حقيقية » رغم انه خلق 
مسافة وهمية . ليست موضوعية فلوبير بالواقع إلا حالة دإثمة 
من الانخاس . تخزو العلناصر البيوغرافية ( ذكريات › 
مواقف > تصرفات ) القصة حتى ليبدو لنا من التفاهة ان نحاول 
توحيدها . تصور الموضوعية المستعادة لبعض الأفعال الماضية 
وجود الكاتب وغيابه . 


ثم نعود الى الاسلوب الانشائي المألوف في مدام بوفاري . 
تسمح هذه الوسيلة الموضعية » القائمة على اخحفاء كل ضمير 
مستتر » ومجعل الفنان يتنكر فى قلب شخصيته . يستبدل 
الاديب نقسه الضمرر المستتر بالضمير الظاهر الذي يجسد 
شخصیاته والذی مهما حاول ان یتواری » یبرز رغم ذلك فی 
وسط خلقه وإبداعه . 


N٤ 


الزمن الدرامي 

تتربع وسط هذا الابداع أيضاً صفة درامية ميزة : انها غياب 
الدراما . تعترض الحقيقة » كفكرة » وتناقض الى| س 
البطولي . ان التجر بة هي التي تسيطر فى قصة التربية العاطفية - 
أو على الاقل الوهم الأدبي هذه التجربة : لا صراع » لا هزية 
مجيدة » بل حضوع وامتثال للزمن المنتصر الظافر . فالأحداث 
والدراما قليلة : ثم ان القصة تمتد على مدة طويلة من الزمن . 
کان فلوبير ول من تأكد من ذلك . غبر انه لا یعتبره غیباً أو 
تفضا > تنيع مأساة هذا الحتاب من غياب المأساة » انها مأساة 
الرمان ¢ ف الدرجة الأول : 


انها الشيخوخحة » الرجوع الى الطفولة › الزوال : يطابق سير 
الاو ولو و 0 د 
طوافها حول ما تقدمه الحياة من « مزمن » » في المعنى المزدوج 
للفظة وهو : الحنين وعلم الأمراض . لا هب الافراط الوهمي 
اه ل غل الكن ادي ا و ا و 
قوتها . من هنا ينبع الارهاق المبكر الذى يتصدر كل التصرفات 
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وكل الميول : ... وکانوا کثيبین کا بعد الافراط الجسيم . أو 
اا . . . أمست أخيرا هذه الاشياء التي حلم بها » غاية في 
الدقة » وأحزنته كانه فقدها . 


ليست القصة مأساة الزمن » بل هي قصيدة الزمن » والذكرى 
خحاصة . كان فلوبير حساسا منذ حداثته الى استحالة الذاكرة . 
ان الذكرى لشيء جيل › كأما رغبة نتحسر عليها تقريباً . 
يشترك اغراء الحزن في هذه الحملة الموجهة الى ارنست شوفاليه 
( كان فلوبير في العشرين من عمره ! ) مع فكرة البقاء 
ا . . . كانت الأيام السالفة تبدأ بالاهتزاز رويدأ ف موجة 
براقة . لكن العنصر الرثائي بحق هو الذي يخلب فى هذه الغنائية 
الحينية . ينبعث الحزن الخاص من حادثة فونتنبلو التي لم تكن 
التار يخي بعش الآجيال »> الخامدة » اللحزنة كعطر المومياء 1 
ليست فكرة الضياع لدى فلوبير مرتبطة برغبة التطيب 
بالصدفة . 

وفلوبير » بلا ريب » هو الأول بين الروائيين العظماء » الذى 
درك ان القصة هي بالاساس تجربة عبر الزمن 1 ولذلكف دور 
حيلته لا على الأحداث » بل على المدى الذى بينها . وما يستميل 
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فلو بير ليست الأزمة » بل ما يجري بين الأزمات » أو بالآحری › 
ما بجري عوضاً عنها . ليس من المستغرب إن تكون هيئة القصة 
هذه هي التي يقدرها بروست : الحفر » تخيبرات السرعة » 
NS a ET‏ 
لدی فلوبير وبروست أيضاً . لقد توقع فردريك اختلاجات 
فرح .. غير ان هدوء قلبه آذهله . هذا التنافر هومن صميم 
العمل الفني . نوه فلوبیر فی تصامیمه : لقد مر وقت اللقاء . 
اعا تحبه فی حين لم يعد بحبها هو فيه . 

لا ر ال نة الغاطفة هلا المت > عملا فسا : اغا 
عبارة عن كتل » ومجموعات متكاملة نوعاً ما . ليست التجر بة 
وعلم النفس حقائق نستطيع ان نجردها ونحللها . يقترح 
الأديب واقعاً كثيفاً ينفي كل احال تصور ثابت : فهي تمثل عدا 
عناصرها البيوغرافية » حالة نفسية ونظام فكري يدفعنا فلوبير 
الها 
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التو ق الى اللامتناهي 
« الحجرة السرية » 

ليست المسافة بين الانحطاط والحهاس دبعیدة 0-04 فلوبير : 
غالبا ما يتفق اليأاس والوجد » ولذا لم تكن صورة القكيس: 
القديس الخامل » المرهق › ال نشا ان د خیلته ف 
ظل القرائن التعددة . لقد عاش فلوبير مع القديس انطونيوس 
بالضرورة منطق الروحانية واليأس . فنحن بالنهاية بصدد 
بوفارية نظرية . 
يطالع منها الا مقتطفات قليلة شرت عام ۱۸١٦‏ > هي حجرة 
فلو بير النفسية « السرية » کک : لم یکتب فلوبیر 
الا ا . أل aS‏ تح ولقد 
أوقاتي والنوافذ مغلقة 4 a‏ » بدول ا 
نجار . اني أتعب وأكد ! هذا عظيم . ويفسر هذا الح)اس واهمة 
جزئياً دوا م التكوين والعزم الثابت : د انه شيء يلقل 
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ضميري ولن أنعم بالراحة الا عندما اتخلص من هذا الماجس . 

انه a E‏ ات التجر بة الأولى عام ۱۸٤۸‏ 
الثانية عام ۱۸١٩‏ » ونشرت الأحيرة عام ۱۸۷۴ » انه قالب 
وضع فيه فلوبیر کثیراً من ذاته : مطالعته لغوتي » بایرون » 
ذکریاته عن مسرح الدمى » ولوحات بوشر وبروغل » حاوفه 
ورغبته فى ارواء غليله » انها بالفعل موسوعة علمية » وعمل 
فني مجمع شتی الرؤى والأشكال . 

ا فكرة القصة ترجع الى ما قبل عام ۱۸٤۸‏ . منڏ ۱۸٩۳۸‏ » 
في رقصة الأموات وخاصة في ساره ( ۱۸۳۹ ) » نقب فلوبير 
عن عناصر وميزات ومواضيع يع التجربة : المواضيع هي : : صور 
الشيطان والناسك..ء مذهب الانكار والالحاد › المعرفة . 
والتراکيب هي : الحوار الدراماتيكي > النثر الموزون » الصور 
الغريبة . لم تكن مسألة غط أدبي » بل شكل اساسي . من هنا 
ينبع اصراره على المهنة » ودوام مناهجه وموجباته . ما من شيء 
حط من عز يته ویشنیها . غير ان اصدقاءه لويس بویه ومکسيم دو 
كامب عملا المستحيل لاقناعه على التخلي عن هذا المشروع 
عندما دعاه) ليقرأً على مسامعها التجر بة الأول عام ٠۱۸٤۹‏ 1 

ان لم نتكلم عن الشكل وايئة » نستطيع على الأقل الكلام 
عن اشكال المخيلة الرومنطيقية . ان قصة تجربة القديس 
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انطونيوس خحلاصة البواعث الحقيقية » لا ترك جالاً للشك فى 
ابداع فلوبير الفني الموروث . نجد فيها خحاصة تزاوج الخنائية 
والسخر ية - السخرية كا يفهمها بودلر » انه صدى للأ لحان 
ألشاذة الشائعة في تلك الحقبة بحاول تدوين جميع الرواسم : 
الاحتداد » العف » الغزل المراهق » الضجر › هو ايضا بمفهوم 
فلو بير » ارتكاب الحرية « بعیدا عن نظر الله » » الانزواء الذى 
يؤدى به الى السقوط مرهقاً » الكابة والعَجز . ۰ 


ظهرت من هنا الرغبة في الهروب : يتأمل القديس الطيور 
المهاجرة والسفن المبحرة بعين حاسدة . ويقابل هذه الرغبة 
بالابتعاد بالمدى والزمن حاجة في الصراع مع ثقل الملل . يذكر 
ابو لونیورس أجواء لذيذة حيث يتضصخم فيها الزمسن واكان 
بافراط : ستلاحظ » وانت ترقد على أزهار الربيع » الحرذون 
الذى يستيقظ كل قرن مرة : . . ویدعوه الى مرافقته ی مزاره الى 
الشيال : ... ستتسع آفاق نفسك . . . يؤدي عدم قناعة 
فلو بر الذی محثه هو وشخصیاته الى مراد مکان أفضل » وابتغاء 
تفار اتةه آل الفكر ذهب الول 


کل شیء يذوب ويمٽزج › يكفل الدوران وأاستحالة الصور 
عدم الثبوت غ والزوال الدائم لا بجمع فلوبير معطيات التطور 
اللاهوتي »> ومحاول التوفيق بين المذاهب المغناقضة بالصدفة أو 
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بالفضول العلمي . و إدا اتخذ عمله مسلك زوال الآلمة » واذا 
انكب بشغف على مراجعة الأساطر المتعلقة بمصر الانسان بعد 
موته » ورؤيا القديسين » فهذا يعني ان قصة مجربة القديس 
انطونيوس تمثل بالنسبة اليه قصيدة اضمحلال وتلاشي . لقد 
فقد هرقل بأسه وشهامته » لم يعد خحطاف نبتون يحرك 
عواصفاً : وهذا ما حدث ميم الاهة وكل المعتقدات . انها 
دعوى الثقافة التي تطرح هنا بعيدا عن تكذيب الخرافة التي 
تعني الرجوع الداثم ای العدم واا الد اة امار تة > 
والدراسات التي تحاول التوفيق بين المذاهب وفكرة التطور 
اللاهوتي : كم من جهود ذهنية لعصر علمي » عصر تشكك 
٣‏ 

ان الرغبة بالضلال والبشاعة هي الوجه الآخر للثقة بالعلم . 
يكتشف بذلك القرن التاسع عشر المخلوقات الغريبة 
الممسوحة . يعجب فلوبير بتلك المخلوقات المتوحشة التي تمثل 
بالطبيعة وبالمخيلة خرقاً للقانون وتوحي با حقيقة العميقة بفضل 
ظاهرة التصدع . بحدث کل شيء وکأان الدميم يرمي الى خدمة 
اثبات مبدأً التوحيد . لقد فتن فلوبير الشاب بغرابة وقبح اشكال 
لوحة بريفل . تبعث الصور الغريبة الحزينة الاعجاب والقلق في 
تفه ر لانة ير فيها شيا را غ السخرة + لاله خطوعغل 
منوال ساد » ويدرك مثله إن القباحة هي الشيء الخحارق › 
الفريد . يطري تفوق القبح والتلف غطرسة فلوبير الفنية . ألا 
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يعني التوق الى الاخحتباط واهدل الرغبة فى السمو والرفقة ؟ يظل 
e‏ انففل الال 
ام انه تناقض رومنطقي ؟ لا غلو فی قولنا ان انفجار القَيّم 
والأنظمة بكثير من مفكرى العصر » يخلق حنيناً الى الوحدة 
اللاساسية اأ-خفية . ينسجم الاحاء بالمخيلة لعالم واهم مع التوتر 
بين الاحساس بالمستحيل وترقب سر يعزمه . یصبح تزاوج 
الساجة ضا نا لعلاقة سرية مع الطبيعة . لقد عانى اذهب 
الرومنطيقي مأساة هذا التنافر » مقابلا اليأس في الرغبات 
السامية ف النفوس المتشامة وحتى ى الأعمال المتشابمة . 
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مناقتضات الرو منطيقية 


تتطرق تجر بة القديس انطونيوس الى مناقضات "لمذهب 
الر ومنطيقي الحوهرية . واذا كانت المراحل ا ص 
كنقطة انطلاق للاجتهاد التشخيصي للكاتب ر( .. . اني أجمع في 
هوای کل مایروق لي » وما سیروف لی › الحسرة » اللامل الرغبة 
والذكر ى ) » فانها تلقي الضوء أيضاً غل اشكال المخيلة التي 
تتتجاوز حالته الشخصية . تبرز اربعحة مواضيع هامة ف 
الر ومنطيقية ومناقضاتها : العزلة التي تعتبر كعذاب وألم أو 
كامتياز وكخلاص » المعرفة التي تحرض نفسها كمبدأ فرح 
وزهو » أو كمرض ولعنة » الزمن الذي نشعر به كمتحركات 
للمستقبل أو كمبداً للتلف » الطبيعة التي نخضع هاكقوة 
ضاغتة E E E‏ 

يدور موضصوع التجر بة حول مأساة السك . انه موضوع ألِفه 
فلو بر : فقد كانت الخلوة الرهبانية واحدة من ميوله الثابتة . اني 
افضل الباطل » والزاهد انتخیل . وعندما يتساءل عن أفضل ما 
لديه » يأتي الات طا :کل ماهر رزهانی :کد لدی 
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ومفضل . لقد قاسی انطونیوس من تناقض زهده › ولس هذا 
ادرك فلوبير أيضا هذا التناقض منذ زمن طويل . كان يلح منذ 
اعماله فى فترة المراهقة وخاصة منذ تأله قصة تشرين الثاني › 
على حطيئة الفخر في العزلة » على أخطار الوحدة » على العلاقة 
بن التلذذ الفردي وملذات i‏ الخيلة الواهن . 
فوای ار دی ایا طلا رجا مما لت ادام د 
انها علاقة ناأدرة غالب ما ره عتا فلويير في افراط الخيلة في 
التلذذ الذاتي ومد أ الفكر والادراك . يندفع الناسك اک هذه 
المراءاة الخلاقة ء ويعلن هيلاريون بمنطق وفصاحة الشيطان : 
ايها الخبيت الذى ينغمس في الوحدة لكي يتمتع اكثر بفيض 
شهواته ! انك تخل عن اللحوم والنبيذ والرقيق والعزة » وكم 
تترك خيلتك تقد م لك الولائم والعطور واللساء العاريات 
sS E e‏ 
يو جه هذه التهمة ضد ذاته . 


e e Ty e 
بالصدفة . ان علكتي هي الكون الشاسع . ليس لرغبتي حدود.‎ 
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يسمي هذا الشيطان المعرفة »> ويعد هذا النهم بالاطلاع 
باحساسات لذيذة : . . . ستشعر بعظمة فرحك » بعد ان 
تكتشف العالم 1 فی توسعح المدى . انه هماس ال ا 
بحا س الحواس : كان فلوبير يجمع بين العشق والسلوك 
. أريد ان أحيط بكل علم, وان لج الى دال نواة 
يلتزم البحث عن الرفعة بواسطة المعرفة شيمة لذيذة . 
و الطلفة بدا فن کل اللذات !: . عانق الطبيعة 
بکل شهوات كيانكف > وقر اغ على صدرها a‏ 
النصہ لنصيحة فى ارتكاب المنكر مع ميول القديس 
« الذهنية » . ليتني استطیع ان اخحترق المادة واحضن الفكرة 
واتبع تطورات اخياة وأفهم اللانسان . 
وخلاصة القول » ان الرغبة اللامتناهية ليست سوى الرغبة في 
اللامتناهي . غير ان الفرح ال عرد ار خي الخسرسش قان 
ما يتخلى عن دوره فاسحاً المجال أمام اليس . من هنا تنشاً 
الد اة اا ال 0 اض ر اول 
والسقوط . کی + گفی : انی مذعور ! سأقع في الهاوية . 
وتأتي اسطورة إبکار تستکمل آساطیر برومیته وفوست . ترتبط 
المعرفة والموت في شكل أخر من التجربة : التوق الى التوصل 
للعالم الآأخحر بالتلاشي والاآبادة . أليست عشيقات بودلير هي 
أيضا « باحثات عن العالم الآخحر الأزلى » ؟ تذكر الدعوة الى 
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اموت ف جر بة عام ۱۸٤۹4‏ بخاتمة قصيدة « الرحلة » : انخاس 
فى قعر اهاوية وبحث عن الميجهول والحديد . اذا أردت العدم » 
تعال . اذا اردت الغبطة الأبدية تعال إِ ظلے|ات آو نور ¢ 
ملاشاة او و د و فلنڈڏذهب › 
فلئنطلق . 

ينسجم امروب الرومنطيقي دوماً مع فكرة الزمن المأساوية 
غ لر و ا ا ی ال ن 
يلاحظ من مراهقته تباين الأوقات : يفسر هذا الأضطراب تعلقه 
بالتاريخ - لكنه تاريخ يبدو نتيجة للتحنيط والتحويل . 
وباستطاعة صورة الأطمة الصرية » مثل ايزيس ا 
هذا التاريخ . . يا مصر ! يا مصر ! لقد تلطخت أكتاف آهتك 
الجامدة بروث الطيور » ونثرت الريح التي تمر عبر الصحراء 
ر E‏ استطعاا دراك علم اخرکات » کیا همه 
8 أ ا الشاق لتدرج الانحطاط 
والز وال هذه هي أمثولة هلاريون غر اك الحياة تضنى ‘ 
والاشکال تسمل 


I ad 
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تبرز من ناحية فكرة الطبيعة الودودة والمحبة » ومن ناحية 
أحر ى » پبرر الل عتقاد اخہا ضباغلة وغبر مبالية بالام الانسان : 
جب أن نقراً صفحات التجر بة في كل مراحلها » على ضوء هذه 
ا للخالفة الأساسية . التي يرمز اليها روسو وساد . ممالا شك فيه 
ان فلوبير قد شعر بالرغبة في مشاركة محركات الطبيعة : ميله الى 
الطيش ٠‏ وتبديد الفكر » والذوبان والاختلاط . أكانت مطالعته 
لسبينوزا ذات نفع وفائدة له ؟ لقد أهدى فلوبير النص الأخيرمن 
ار ته ال ذکر ی سبینوزا وذ کر فيها و در وسا ها عله ا 
هذه الدروس على وحدة وخلود الجوهر على استتحالة تجريد المبداً 
الآهي من العالم الذي يتجسد فيه دوماً وني كل مكان . تبطل 
هذه النظرية التي تزيل كل مسافة بين الفاعل والمفعول › 
الفوارق وتتوق أيضاً هذا ما يبدو في العلاقة بين منهج فلوبير 
وموضوع البوفأارية الى المزج بين الواقع والخيال . وآخر امنيات 
الف ا يصبح مادة . هله الهمة من العبادة هي فعلاً 
ا 

يبغي انطونيوس الواقع ان يلك أجنحة » ويتمنى ان يتجزاً ‏ 
وینکانر » ویتلاشی لکي يصبح شیا من عند اله . يرجع هذا 
مراد اى تآويل متباينة : نوه فلوبير الى ادمون دو غونكور 
« بانہزام القديس النهاڻي ) . ویعود هز| الانہزام الى الخلية 
العلمية . يتأمل انطونيوس فى الخاتمة ارتجاج كتل الخلية 
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الدقيقة . لكن لاذا يستعمل عبارة انهزام ؟ انه لمن الخريب ان 
يكون الشيطان استاذ سبينوزا » البارز في التجارب الثلاث . 

أينم مذهب الحلول هنا الى صفة الهرم والتخريب ؟ اننا 
مرغمون على تصديقه : يظهر اليل في تجربة عام ۱۸٤٩‏ في 
الولوٍج ای المادة بصورة العلم اللاستهزائية » المطرية على 
الكبرياء بعبارات خحداعة . يخدم هذا المذهب نظرية فلوبير 
التشاؤمية . ويستلزم رفض سفر التكوين مذهباً مادياً ظافراً واا 
غير مبال . مما لا ریب فيه ان البؤس لا یبال بالله » لانه يشمل 
O e‏ 
هناك هدف أو غاية . يؤكد الشيطان » معتمدا على هذه 
ال ا ا و ا + را الف الا 
الساحرة فى آخحر جملة من النص : يصور انطونيوس اشارة 
الصليب ثم یعود ا الصلاة . هذا اللجوء أ الحر كة اليدوية 
هو بالفعل خاتمة الروايات الثلاث . 


أهي هزية أم غلبة ؟ لا تكمن المعضلة هنا . جسد قدیس 
فلوبير صراعاً هو بالأساس صراع الفنان في الفترة الرومنطيقية : 
الهزية هي فدية الأوز . ييحن الفنان الحزين والفخور من 
التناقض الأساسي . الى فن يكون مرآة الطبيعة » ويتوق الى 
التوفيق المستحيل بين اللغة والواقع » يجعله فخره يتخيل عظمة 
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فن يكون مضاداً للطبيعة » ولغة تكون ظا مره فقا ا وا 
a ES e NPN‏ 
لات ا راعلا تامية ن اطبواات  .‏ هناك من 


YE a‏ . لان مہادیء 
الأشكال ؟ 


۳۹ 


لاذا كل ذلك ؟ 


تعود تجر بة أنطونيوس وفلوبير المأساوية الى نظر ية العوارض 
هناك حل للبقاء بين كل الظواهر . اها نظرية إهام سافر 
وغر یب . يرفض التصدع بن الظواهر أن يكون فائضاً > ویرمزر 
aS‏ ة المستحيل الى هذه الأبهة : e‏ 
a aT‏ > لن مسك بي . . تنیےح 
الخمرة ذو دیل التنسن . يعکس هذا التنافر الأبدى e ٤‏ 
بحث الأديب الشخصي متطلبات اللحقيقة والنيال التنافية . تبرز 
المساعي الباطلة للتراوج استحالة توحيد تكاثر الظواهر الأزلي ٤‏ 
رف ان ل ا احا افر وور ن 
القديس انطونيوس كتمرين للمنقطع المؤدي الى « قرف » 
وجودی . یتمنی انطونیوس أل تتو حد المادة » لکن « الأشكال » 
EE‏ الوحدة . 

غير انه على الصعيد الأدبي - ويؤكد فلوبير عى تقدم الفن على 
المتنوعة : منهج التجزق التبذير > الاختلاط واستحالة الصور : 
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تبر ز التجر بة كتعاقب أجزاء » يذكر فلوبير نصب الصقلات 
الدرامي التي تتسضذ شکل دلاشل مسر حية ومناجاة وحوار 
ولوحات تبرز وتختفي بسرعة جنونية . نستطيع ان نتوقع خاعة 
القصة : حطر بال فلوبير في البدء ان يعطيها شكل قصيدة 
درامية . غيرانه لم يكن ميالاً الى الاسلوب المسرحي . هذا قول 
اجائي . ما أقبح طريقة الكتاب التي تلائم المشهد ! انه تأجيل 
وتساؤژلات ومراجعات تعطى بسخاء . . . وكل ذلك قبیح جدا 
فی حد ذاته . 


غير ان هذه الطريقة البشعة تۇدى ای انکار » نظام ( الأدب 
الاحتفال الشعبي ومشاهده المتوافقة وصراخ عارصيه ( ونداء 
جائليه ( ادحل عندنا لتنهل من الخلود ! ) » بمعرض القديس 
رومان فی روان ٤‏ حیث شاهد غوستاف 1 الشاب لغز القديس 
الشغف بالحدول وحب بالاطلاع الموسوعي ( حیث یتراکم کل 
شيء دون آي ارتباط وانسجام . 

لا ثل الاسراع الدوام والتناسق . فالصور تتلاحق › تذوب 
ثم تتلاشی وتختفي : وسرعتها في ازدیاد مطرد › لاا تتوال 
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او عضي وتاتي غیرها فی الحال . يسبب عدم ھک 
والأفكار وتحولاتها عند القار ىء العصرى ا سينائياً : 
ننتقل من الأحاديث ای الأحلام ء من الوعي ال اللارعي > مح 
ابداع المخرج في تحويل الصور . 

ان مبدأً استحالة الصور جوهرى لدى فلوبير . ینتج عنه تتابح 
تشريحات فريدة . ولا يكشف مزيج الجوارج والأجساد التباينة 
الضارية والاعضاء غر المتعلقة بالوظائف › آي لخز مختصس 
بالخلوقات . لقد جسدت ملكة سبأ كل الهيشات الممكلة 
وجعلت من نفسها سلة ألغاز وأسرار » ثم ما لبثت أن اختفت 
بدورها . تتلخص رسالتها فى شهقة مرتعشة . تندمج رۇيامى 
واحتفا رها في سياق النوايا والتحولات السيريالية . فالمادة تتخر 
تمسي النخلة المرمة » على حافة الصخرة » بأغصانها ا : 
صدر امرأة منحنية نحو الماوية » وشعرها الطويل يتأرجح . أو 
اللا حياء الشاعري القلق للطبيعة الساكنة ف بدء الحزء الثاني من 
التجربة الأحررة : فاض النبيذ » واخحتلجت الأساك » وغلى 
الدم في الأطباق » وتقدم لب الثار كشفاه عاشقة . 

تحدث هذه الرؤى اضارات رمزية للأحلام تنطلق 
بانطونيوس الى الاسكندرية : أقفرت الشوارع فجأة ... - 
وفجأة . . شاش انطونیرس خطوطا ودام عر هة م 
تاه بين المساكن المتتالية . - .... وفي الحال » تجاذبوا أطراف 


وافتقر ا موضوع ميل وعظیم ې شروده ي « لحظات وأا جراء 
متنوعة » . غير اننا نستغرب کون فالبرى تجاهل ‏ هذا التقسيم 
عدم الاتصال وغياب أهيئة . ما ينفك الافراط ف الآشكال › 
وأبراز الظواهر المتنافرة فى ارتباك القديس : . .. کم هي 
متعددة ! قال هاتفا مرهقاً من المشهد › ى تجربة عام ۱۸٤۹‏ . 
ا ا و د ا ا و 
تشرح الزعانف في تجربة سنة ۱۸٤۹‏ : . . اننا نتكاثر كالقمل 
على ظهر متسول : يذعر البحارة الوحشيون انطونیوس . يدو 


تبرز استحالة الوجود وعدم امکاره نوضوح من هده الفوضى 
السخية وتضخم المخلوقات . تلخص احدى الآهة المتعددة هذا 
اليأاس : . . . ان تكاثر الاشكال فما بينها > لا يولد الوجود › 
وحمل انطونيوس هذا اليأس على عاتقه : لاذا كل ذلك ؟ انها 
لأغرب الأشياء ! انها لأغرب الاشياء ! انه شعور بالزيادة التامة 
وعدم الفائدة : تعرّض الأشكال بالحملة أفكار النظام وا لخلق الى 
الخطر . لقد سثمت الشكل . غير إن هذا السأم يمسر تصرها 
خالفاً . يصبح الفن مراهنة هامة » والتحدي الوحيد الملمكن 
للخلق والتكوين 


YET 


عوارض وارتعاش الحسد 


تظهر اراء فلو بير متقار بة من رؤيا المبحال الوجودي . هو أيضاً 
شر ال ازال غار الاضسان المضي بقدر ما يبتو الرجل 
5 

من الاثارة « ان ندرج فلوبیر فی تیار عص ی »> ونشر حه پجرة 
التيارات التقليدية وتصدعها ¢ وبرۇ يا لاان المتصنح وحمال 
الحيل الزائل . تعكس بجر بة القديس انطونیوس حاسة وجودية 
بعيدة عن التصنح 1 وشماءل انطرندوشن مضطر با فا الغاية من 
كل ذلك ؟ فيجيب الشيطان : ليس هناك مأرب ! تعرض هذه 
ااال ان ال خاي اه ار اة ا ت 
صور الموت والمنكر المجازية فى الببحث معا عن تفكك المادة وتبدد 
بذورها وتنداأء اموت هو أقسی التدادات : اجعل فسادی 
حصيباً ! ونقع هنا على كراهية الجسد المألوفة لدى فلوبير . 

لقد صرح فلو بير مراراً بوجود علاقة طفيلية بينه وبين تجربته . 
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القديس انطونيوس . لقد وجدت التجربة لي وليس للقارىء . 
ان العلاقة بين داثه وكتابه لمذهلة فعلا لقد زعم انه یکتب لیثر 
الهادئين . غير أنه يقاسي من هذا التحر يد يض الشخصي . کان داء 
أعصابي زبد هذا اهزل العقلي . وكانت كل آزمة كنوع من 
سيلان الوهن » تتبعثر مشات الآلاف من الصور هدرأ لقوى 
العقل المؤثرة ES ET‏ 
یکابر منها آنطونیوس وداء فلوبير العصبي الذي بدا عام ۱۸٤ ٤‏ 
E‏ . سأنتقم يوماً ما بابرازها في قصة . لکن لم خفني 
هذا الموضوع > وجب أن اتريث من حيث الناحية 
ا لا ك ف أك الذعر هن السقي > كالدعر من اتر 
المقدس > يقضي بکلف الحراس والاشمثراز الجسدی . وسح 
ذلك . فالحجر الذي يتطلبه الداء أو يسمح به يتحول بسهولة 
ا انفراد نسي يرضي حاجیات الزهد الرهباني » ويزيد من 
الرغبة بالملذات . يوضصح الانزواء والزهد واغواء النفس بطر يقة 
واعية أو للأ واعية لماذا تتخذ شخصية فلوبر هيئة القديس . 
N Ee‏ 


وعدم الوثوق باسياة e‏ لقد لقد توصل أن 
یکتب للویز کوله : ر ا 
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فان فكرة الفردوس هي بالأصل جهنمية أكثر من الجحيم نفسه . 
وعبر بوضوح أكثر عن موقفه المجدف حيال الحياة : اني 
كاثوليكي . غير اني لا أقصد الکنائس . 

مراسلته تزخر باللعنات عى عبودية الجسد » وقباحة الوجود . 
تشر اانا رة ى یی اقا > وق خا و 
لكننا نسمع أصداءً قوية فى تجربة القديس انطونيوس “ جازية 
ترمز الى الضخينة المفرطة للجسد . ترضي هذه الابتداعات 
انطونيوس : الخوف من الجحسد » أليس كذلك ؟ نحن نتهرب 
مله مثالا » ونتقشف . ونلعله . انه حقر . . . ألا يرهقك هذا 
الجسد الذي يشقل نفسك ويلويا كأہا في سجن مظلم ضيق ؟ 
دمر جسدك اد انه دعاء للهدم » وتشجيع على الانتحار : 
يظهر العنف والميل للاستشهاد كوسائل عظيمة لبلوغ السلام . 
سأهجر نزل جسدي القذر المبني من اللحم » المحمر من الدم » 
اللكسو ببشرة قبيحة > المدنس الملطخ » - ولكافأتي » سأرقد فى 
أعاق الطلق » في الابادة . تبدو مارسة الجنس نفسها فى النهاية 
كاغياءة من اللحم اللدن . تعبر العلاقة القائمة بين السادية 
والميل الى الانتحار والاستشهاد بوضوح في الفقرات الكثرة 
حيث يؤدي الا فراط ( الجسي خحاصة ) الى التدمير الذاتي المنقذ . 
ان فينوس عظيمة لاما تقهر الجحسد : اغرق جسدك ما يطلبه . 
حاول ابادته بالافراط . تخاطب الاصوات التي تحثه على القعتل 
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( ستنحرهم »هيا » ستنحرهم ) الآأن القديس جوليان : بيجب 
القول إن القديس انطونيوس لا يحرم نفسه » انه يرغب بالعثور 
على اعداته : . . . قبل ان يقتلهم » يشتمهم › يبقر بطونہم › 
ينحرهم » بجر الشيوخ من لحاهم » يسحق الأطفال » ينكل 
با لجرحى » ويفجر الدم في الاسكندرية التي يعيشها قي 
کابوسه . يصل الدم حتى رکب انطونيوس فيتخبط فيه › 
ويرشف القطيرات على شفافهه ويختلج فرحا اذا احس به على 
جوارحه » تحت سترته » المغمسة به . متزج هذه الالام التي 
يسببها للا خحرين » وهذه اللذة في الجو » مع الرغبة بعقاب 
EE O E‏ 
جسدي ! آرید أن تتناثر قطرات دمي الى النجوم » وعطم 
ضلوعي » وتتعری شرايیني | تتجلى الماسوشية بوضوح في خيله 
انه حقیرٌ پالقرب من امرأة ة عارية تجلد حشى الوت » وتنتهي 
بالتد نيس الذاتي : ... لکن سرعان ما تسرې بي قشعريرة . يأ 
له من عذاب ! يا ها من لذة ! كأمهالثات : اني أنازع ! لاغرو 
على هذا الصعيد ان تمدح هذه المذاهب الملحدة زوال الحسد » 
وتشمل هذه المشورات الرافضة الحاد فلوبير الكبير الذي اشتكى 
مله جید جین رٹی « تجديفه فلو بير الدائم » للحياة . كان فلوبير 
بغ اما ية لا ال حك وط هة ر فضر هه وط ا اة كجاوز 
الذات ( الحاجة الى لذة تتعدى البشرية ) » او الانتجار الذى 
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يؤلف عنصر الأساس في البوفارية . 

طالب النرفارنة ترق القن وا لوان ال العلر يات مظهرة 
با حال التقارب الحميم لش خصیات متعددة كإما > انطونيوس > 
القديس جوليان » بوفار وبكوشه . انها الرغبة في العظمة 
والهاجس في عدم الوجود : يلخص انطونيوس في شخصه هذا 
الدأب المزدوج . ان ضميري يتفجر تحت ضغط تمدد العدم . 
يعاني فلوبير بالواقع من مأساة الضمير ان لم نقل مأساة العقل . 
لذلك نرى فلوبير بعد اندفاعه وراء الملذات » منقاداً وراء 
الغباوة . وتبشر التجربة ببوفار وبكوشه من عدة نواح : انها 
ليست رغبة بالتجربة » بل رغبة بالمعرفة الملعحة لرهيبة a‏ 
فالبرى ان فلوبير « فقد الفكرة في علم وفن الحركات » في 
التجربة » ويأسف « للمعلومات العظيمة المتدفقة بلا نظام ( 
وأظهر ميشال فوكو المكان الحقيقي للتجربة : انه الكتاب . 
يوعز الشيطان ان وراء كل تجربة وكل معرفة لا يكمن 
( شي ۶ء » E‏ ا 
ان يون التبحر بالعلم محتوماً : ألا يوجد انكار ونفي فى وسط 
كل معرفة وعلم ؟ 

يلقي فلوبير باللوم » من خلال صراع شيطان التجربة 
والمعرفة » على تكبر المجتمع الذى يقدس التكاثر . تلتقي 
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البلاهة والسذاجة والرغبة بالمطلق في هذا الصراع حيث يكون 
افراط الدم مبداً للفساد » وحيث اجنين الى العظمة يبدر كضعف 
موروث . من هنا تبرز مغامرات « القديس » في قصة فلوبير : 
انه يحتل المركز الرئيسي باحثا عن الأفضل بدهاء ولباقة . يدرك 
فلوبير ذلك . فبعد أن أتم جربة القديس انطونيوس شرع 
بتألیف کتاب پشناو ل حياة القديس يو حنا العمداني فی هیرودیا : 
جوليان والقديس يوحنا المعمداني as UR‏ 
الكنيسة . سأمسى عاموداً من أعمدة ااميكل . 
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. . ألماضي ينهشني 

E E‏ ای ا ویس لای ار 
فيه عام ۱۸٠۹‏ » بدء فترة مظلمة بالنسبة لفلوبير . لقد خحاض 
هذا العمل باندفاع هائل : . .. لكي لا أفكر بشقاء الشعسب 
وشقائي . غير ان هذه العا لحة ليست ناحعة : ا ان قلي 
E EAS E ET‏ 
تترايد الأحزان والس ذ e lt‏ عام 
1۸34 - انهزام فرنسا عام ۷٩۹‏ . تلاحقت دوافع ری 
منها > تدمير المديرية والقمح الدامي > وفاة والدته عام ۱۸۷۲ 
فشل مسرحيته « المرشح » ورفض مسرحية آأخحرى « الجنس 
الضعيف » وما لبشت المتاعب المالية أن هددت أمانه . الواضصح 
ان فلوبر يقارب بين البؤس اجا عي وشقاثه الذاتي . زعزع 
اندلاح الحرب والهزية أفضل و . تشجع لاي السياسية 
قائلً E‏ . اني 
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أكاد أموت حزناً » يغيظني الواقع والعزاء . . . يا له من تخاذل ! 
يا ها من هرية ! يا له من شقاء ! يا ها من كراهية ! أنستطيح 
الوثوق بالرقي والحضارة حيال كل ما يجري ؟ ما فائدة العلسم 
ان فال لراش الل ر تكب اتا قات ب وشرعان 
اا هة ل ل اعت قول اا اوغا 
ا قلا و دد ٠‏ 


نستطيع التدبؤ من ناحية : من المحتمل أن تتكرر حروب 
السلالة . سوف نشاهد » قبل قرن » ملايين من آلرجال 
يتقاتلون . ونؤمن من ناحية أخحرى ان علماء الصين باستطاعتهم 
انقاذ البشرية . . . نحن أهل الأدب » نمثل الشعب وأسطورة 
البشرية . ويتزعزع هذا الايان أيضاً : . . . . لم تعد الأرض 
تلق القن الوساء !ا تى علم الأدب بدا وکأنه هجر 
فلوبير : فقد اانه . لا أثق بمقدرتي الأدبية » لا أثق بنفسي › 
لقد حسد رجال علم الطبيعية عندما أقام من كونكارنو مح 
جورج بوشه . كم هم سعداء الطبيعيون ! لان الطبيعية لا 
ان هذه الأزمة الأخلاقية والفكرية هي ايضا أزمة العمر . 
متت متخا ول رواقا 4 الق ناهت الرا سةد واخمسي هن 
عمری . لا نبني حیاتنا من جدید في هذا السن ... لا يقدم 
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ب شکا آمره لمدام دو جینیت . وقال الى اپنة 
أخحيه : تصوري اني سأبلغ الخامسة والخمسین الثلاثاء القادم ! 
کانت هواجس الماضی تراود خاطره دوما : . .. ان الماضي 
ينهشني . ماذا فعلت بشال وقبعة ا لقد ببحشت عنهم| ف 
جرار الخزانة ولم أجده) . أحب أن القي نظرة على هذه الأشياء 
من وقت لاحر وأتأملها . لا شیء یضیع بالنسبة لى . 

يقابل تاليف « ثلاث حكايات » حالته النفسية العامة . أنه 
همل مشاریع » ویتمنی أخحرى . لقد أرهقني كتاب بوفار 
وبکوشه » لقد عدلت عله > أني أببحث عن قصة جديدة دون 
أن اک ا سأشرع في غضون ذلك فى كتابة أسطورة 
القديس جوليان المضياف . لكي أشغل نفسي فقط » وأتأكد اني 
قادر على كتابة حملة » وهذا ما أذ ک فيه . واذا آهمل فلوبر 
بوفار وبکوشه الى حين ٠‏ وشرع بټارين أدبية > فهذا لا يۇدى الى 
اعتبار الحکایات فضائل مصطلحة وعلاجية . تنجلي وحدة 
البواعث وضروب الكلام من خلال المواضيع والحقبات المتباينة 
( الفكرة المقدسة » علم الصور والأيقونات فى العصور 
الوشطی > الطبيعة المعاصرة في الريف الفرنسي ) . ويبرز فيها 
أيضا ا حزن والحنين الى تلك السنوات » واضطراب أعمق يتعخذ 
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تراوده فكرة قل أمه وأبيه 

تمدو أسطورة القديس جوليان المضياف لأول وهلة كتصوير 
متقن لنظرية عدم التأثر بالشخصية . ان التراجح الأسطوري › 
وبُعد الال للصنديد الذي يقف على تخوم البشرية > وبسط 
التبحر العظيم بالعلم واستغلال أسطورة فدعمة العهد ‏ كل 
ذلك يتشارك في اتساع الشق بين الفنان ومادته الغنية اعتقد 
فلو بير نفسه انه اراد ان ينافس صور زجاج الكنيسة بالكلهات . 
ومراهنة كهذه تملك ما يفتنه ! فلوبير حير من يعرف زجاج 
کتدرائية روان الشهرة 

غير ان المسافة بين الفنان وعمله مزيفة - وذلك يعود الى اسباب 
شعر بة . فالأسطورة القدية غنية بالاضارات بلا شك : باعث 
الصيد » جو قصص الحنية » صورة النهر الكبير وعبوره 
الشاق » وعدصر السذاجة والمعجزة . ينفخ فلوبير من نفسه 
احساساً وشاعرية شخصية حيمة : خحيال صيني وتلاحق سريع 
للمشاهد وجو من الأحلام : ليست الحركة هنا سوى مرور 
سریع من شکل صامد الى آخر کا في سالمبو وتجربة القديس 
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انطونیوس . يبدو ا والشخصيااءت التي 
تتطور ف هذا الاطار تشبه تشبه ائيل تنتقل ببطء . غير ان العنصر 
اا تت ال ا ا - هو الذي 
يستخلص » من خلال النص » قصيدة قلقة عن الصمست 
والظل . يضفي الغروب على حجرات قصر المرمر الأبيض › 
وڪي n‏ .. . خحيم الصمت على كل 
مکان حتى لنكاد نسمع حفيف الشال أو صدى تنهد . 


لا تخلو رغم ذلك العناصر المألوفة - وحدة القديس » حياته 
بالقرب من النهر » زياراته الى المدينة الحاقدة » حاجته الى 
الاخحتلاط بالآحرين . تجمد قلبه الوجوه الشرسة » وضوء 
الصفة > وعدم الاكشرات بالاراء . تتراءی أزمة الارادة وراء 
شخصيته المنقبضة ومن قلب عرلته . توحي سذ أ جة جوليان »› 
ونسق النص الذي تت بعيدا غن المقاومة وغياب المنطسق 
التفساني » بالشعور بال جز والترا جع امام الذين يميزون رؤيا 
فلوبير الأساسية . : ترتہط صورة e‏ باللحظات التي تتطلب 
حركة كبيرة . ظل واقفاً فى الوسط » متسمراً من الرعب » غير 
قادر على القيام بأدنی حر کة . انا آزمة الارادة التي تظهر متوازية 
للاشمكزاز من الحياة » والشعور بخطيئة الوجود . 

تؤكد اصداء خحاصة في مراسلته فى تلك الفترة » على القيمة 
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البيوغرافية لصفحات القصة الوجدانية . تعود مبادرة القديس 
جوليان الى النزوح عن المدينة الى احساسه بالذنب لرفضه الحياة 
وحرم نفسه منها بارادته : ك شعر بقدوم المساء » من خلال 
زجاج الطابق السفلي » ونظر الى طاولات العائلات حيث كان 
الاجداد يضعون الأولاد على ركبهم > وغص من النحيب › 
وعاد أدراجه نحو القرية . ليس من الجحبن نكر الأبوة ؟ هذاما 
يقر به فلوبير في رسالة موجهة الى جورج صاند . ان ما تذكزين 
لى فى رسالتك الأخبرة عن صغارك الأعزاء آثار شجوني i.‏ ك 
أملك هذا ؟ لقد خلقت حنوناً عطوفاً . لكننا لا نضع آقدارنا › 
ہل نخضع ها a‏ 
أدفع الئمن غالياً الآن . ٹم کتب الى مدام آوغست سباته قائلا : 
من کابة شيخوختي aa‏ 
من الواضح أن قصة فلوبير تدور حول ود ضع عائلي . 

رة قبل ااب » آولست ده تنس اکا تاي کلعة ب 
النظام والأمان والسكينة العائل . لسستند القصر الأسرى فل 
قواعد متينة : يوحي كل شىء بالصلابة والمتانة . ان سطوح 
الأبراج الأربعة مغطاة بقشور الرصاص ويستند اساس الحدران 
على الحلمود د . انه عالم منکمش عل ذاته » تحميه سلسلة من 


الأسوار ¢ وتسود الرفاهية والرغد وھے) ميرةه الوقار ف هذا 
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العالم الصان . المنظم » المكتفي بذاته . .. كانت الأقفال 
تلمع في كل مكان : تقي نجود الحائط في الحجرات من البرد › 
تفيض الخزائن بالثياب » تتراكم أطنان النبيذ في المخزن » وتئن 
صناديق السنديان من ثقل أكياس الفضة . لا يفتقر هذا العالم 
الصغر الى شىء . غير ان جوليان الشاب يشعر بحاجة حفية 
لتتحطيم هذا السلام والنظام وانكارهما . يقابل السلامة 
والطمأنينة ضرورة ملحة خحفية بالعصيان والتمرد . 

يمثل القصر العائلي المجهز على أحسن وجه مؤسسة تصون 
وتحمي . غير انه مکان غڅصن . تجلب الأسوار الأمان ولكنها 
توحي بالأسر أيضاً . 

ان عالم الأبراج » والسياج عالم حاص وحيم » غير انه شبيه 
بعالم صغير مغلق نشعر بحاجة الى الفرار منه » حتى لو اتخذ 
هذا الفرار صيغة العصيان الخطر . 

نجد انفسنا راغبين ( رغم خحطورة التعبير ) فى ان نعتبر آهل 
جولیان کاستقطاب رمزې لأهل فلوبیر . یعتہر غوستاف على کل 
حال ال والده الطبيب فلو بر صا حب الخبرة الشهم ۽ کجسسد 
النشاط والمسؤولية والشهرة » وتتحلى والدته بالقيم الرهبانية : 
الانصراف عن العالم » التأمل » السكينة . لقد صور هذا 
اللاستقطاب فى فصته . فالأم رزينة . كانت تدير الخدم كادارة 


٩ 0 


الدير الداخحلية . . . يثل الوالد ثلاثة أدوار » دور المقاتل والمعلم 
والحاكم : . . . کان يتنزه ي منزله بحكم بالعدل بين 
اللاقطاعيين »> ومپېدیء من دوع الخصوم المتنازعين : كان يلقن 

لقد ألح شعورياً او لا شعورياً على عناصر السادية . اتخذ 
الغلام من الصيد حجة للقساوة والضراوة . 

تشهد آحداث كثرة على العلاقة الوطيدة بين التعذيب وا لجنس 
والمحرم وال ممنوع : اللذة الضارية التي شعر ها عندما خنق 
عور جرا سروره حين اجتز قوائم الديك وغمس 

خنجره تحت ضلوع التيس » وحذاقته فى قتل الرهاء بسوطه . 

ان الكأبة e‏ ھم فدية الارضاء الذاتي الصخب E‏ 
بال جاب ال راب فا دفوو ان رل ك لا 
القيام بعمل كهذا ... وبعد قتله الوعل الكبير رمز الأباء 
الأولين : بدا جوليان منذهلاً . . . وشعر بالاشمئزاز والأسی 
یستولیان عليه . لانه سمع بالواة قع لعنة الوعل الذي تنبا له بقتل 
والديه yT‏ اا القلت لير 4 سكف 
بأبيك وأمك . 
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بقلقه . تبشر عوارض فائقة هذا القدر الذى لاأ سبيل لتجنبه . 
يغلت الحسام من بين اصابعه » كادت الحر بة التي يرميها على ما 
يعتقده لقلقا » أن تصيب والدته » تقوده الحيوانات الى مكان 
ا لجريمة . ان المقارنة بين الحيوانات » والأهل والجريمة 
المؤثرة : . .. كان ييدو له ان قدر أهله يتعلق بالفتشك 
بالحيوانات . وتثببت الطبيعة الشهوانية للقتل . فتك بأهله في 
ار ای ف ال ل ا و ا ا 
وصور الحيوانات والضراوة . ولنظرة الحيوانات المهينة المتهمة 
تأثيرْ يرمز الى تأنيب الوالد لجوليان . تلمع عيون الحيوانات في 
الغابة الموحشة »غير انه عاجز حيال هذه النظرات الكثيفة . لا 
سبیل له فی الخلاص من الحيوانات . لاا تحلص الى ملاحقة 
الصياد . وتتخذ مشاحنتها الجلية طابع القدر . 


يخيم على النص شعو عميق بالاثم السابق لفعل الجريية . 
يعيش جوليان في رعب هواجسه » وتحريضاته التي لا يكن 
تلافیها > ومیوله المكبوحة : فهو بتمرد ویثور ضد هذه النبوءة 0 
ویوهم نفسه انه قادرٌٴ آي مذنب : وماذا لو أردت ذلك ؟ . . . 
وحن عت السة الدممة:> لاحقه الندم على شكل صور مجازية 
رهه وکواییس ا اللبن تہسط الدم فى الخيوم ٤‏ کل 
مساء > ويعاوده قتل والديه كل ليلة في الحلم . 
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د أسطورة القديس جوليان المضياف فى جوهرها قصة 
١‏ عثرة » . غير ان ما يمير هذا الفردوس المفقود هو اشجاله مدذ 
زمن بعيد على تساط العنف . اذ ان صورة « الأب » تحمل فى 
ذاتها القيمة » القلق والتخوف . يتمنى جوليان من نأحية ان 
يكون ذلك الوالد » ولكن من ناحية أخحرى » هذا الأب الذى 
يتمناه » يقتل : لقد نقض وأتلف هذه الهمة . كان E‏ 
انه اہونا آدم وسط الفردوس بين جميع الدواب واذا مد يده ( 
تفنى الدواب جحميعها . . . فتصبح هيئة الأب وعمله مبهمين . 
اضاف فلوبير على صورة الكتاب المقدس في أسطورة العصور 
الوسطى معنى خاص وفريد :يساهم هذا التقييم الخاص 
للأسطورة القدية الى حلر بعيد في إضفاء طابع من القلق 
والاهام . 


لقد انكب سارتر على دراسة « حالة » فلوبرر بمثابرة وجهد 
نادرین > ورآی فی والد غوستاف الطبیب رئيس مستشفى أوتيل 
دیو فی روان وجوداً ثقیلاً EEN‏ . قد يكون « الطبيب 
الرهیب » تسلط على أبنه > وآمسی مسؤولاً عن عدم مبالاته ومیله 
الى الأديب الزاهد . ويكون فكره الميّال الى التحليل قد حثه الى 
O E E E REN‏ 
بلا ريب في تعظيم تأثير الوالد المضر » وشعور الابن بالألم . 
يفيد موضوع القداسة لدى فلوبر على اختلاف اشكاله بأزمة 
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يهان واضحة . ويلقي سارتر باللوم ومسؤولية هذه الأزمة على 
عاتق هذا الوالد الذى لم يوقت حى بعد اتةه عن ابادة 
الله . . . واذا كان صحيحا أن الطبيب الميولي قد أعاق ميول 
ولده الايديالية وقیدها > فان موضوع قتل الأب والأم والقداسة 
و اا 

تكمن بلا شك علاقة وطيدة بين القداسة والحام الفنان فى نفس 
فلوبير . لم يهب وجوده لخدمة الأاحرين كا فعل جوليان 
بالطبع . غير ان الام الفنان الشبيه بالدعوة الربانية بجذبه الى 
لواد و 
N‏ 
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حنان وسخرية 

ان العلاقة بين العناصر البيوغرافية وفكرة القداسة اکثر توطیداً 
ف قصة « قلب بسیط » . کان عام ۱۸۷٦‏ عاما آخحر من اداد 
واللانحطاط النفضسي . لقد قضت لویز کوله نحبها فی شهر آذار : 
وکم من الذکریات برزت من جديد ! د أتت منية صديقنه 
جور ج صاند التي أقدم على كتابة هذه القصة من أجلها . لقد 
أشارت عليه ان يكتب للسلوى بدلا فن الكابة والحزن . وباشر 
هكذا بتأاليف قصة قلب بسيط لكي يلقى عندها موقع الرضى . 
اھا لقد شعر بالزوال والفرار فى داخحله ومن حوله 
وساهمت المصاعب المالية ايضاً في خحلق هذا ا لجو القاتم . 

ضحی فلوبیر وباع مزرعته في بلدة دوفيل » من أجل منح 
اسما ء دوفیل وتر وفیل مفعمة بالذکریات فقط ( من بینها لقاژه مع 
مدام شلزنجر ) . بل ان البيع بالمزاد العلني يرمز في يلته الى 
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الذل وخيانة الاضي والتدنيس . ان الأسى الذى عاناه فردريك 
خلال المزاد العلني ق قصة التربية العاطفية › ا 
قبله فى حياته الشخصية قبل ان يمنحه صدئ في قصة قلب 
بسيط . استّملك أثاث منزل مدام آوبان بعد وفاتها أو بيع من 
قبل زوجة ابنها » ووجدت فليسيتي نفسها وحيدة في المنزل 
الخال . 

تظهر تعاسة فلوبير في هذه الحقبة من الزمن بحاجة ماسة الى 
ا لحب والعطف والحنان . لقد لاقت تشجيعات جورج صاند 
ay‏ 
آرسل الى مدام روجیه دوجینیت EEE‏ : لا يدعوهذاال 
التتخزية:.: gg o e‏ 
تشفق وتبكي الأرواح الحساسة » مثلي . ويضيف ليؤكد على 
العلاقة بين عمله والصديقة الراحلة : ياللأسف › نعم ! لقد 
انفجرت بالبكاء يوم السبت الماضي ساعة دفن جورج صاند » 
وقبلت أورو الصغرة . شاهدت اللحد e‏ 0 
اا تات الا هاا تاکر و جوا 
وحكاية فليسيتي هي بالواقع بسيطة ومؤثرة . يلخصها فلوبير 
كلا : ان قصة قلب بسيط هي حكاية حياة قاتمة E‏ 
بائسة » تقية حتى التعبد » خلصة ورقيقة القلب . تهوى تعاقباً 
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رجلا » اولاد ارباها » وابن اخيها وشيخاً تعتني به وأخيراً 
ببغاءها » وعندما تفقد هذا الببغاء تصبره » وحين مفارقتها 
الحياة لا تميز بين الببخاء والروح القدس . انها قصة دون 
تعقيدات خادمة وفية » ساذجة » خحلصة . متواضعة › 
و ا 

هناك نصيحة احرى من جورج صاند يبدو ان فلوبير أخحذ 
ها . وهي ان يغترف من ماضيه. انفعالات حيمة وأن يستمد 
ر افکاره وشعوره المتراكمة فى عقله وقلبه » . تزخر القصة 
بالتفاصيل المعبرة الموجبة » فالشخصيات مأخوذة عن الوجوه 
الألوفة للماضي الذي لم يتلاش بعد . تشبه مدام أوبان ابنة عم 
مسنة » وفليسيتي فتاة فى خحدمة آل باربي » » ڀلهو بول وفر جيني 
کا كان يفعل فلوبير الصغير مع أخته كارولين »> حتى الببخاء 
لولو » كان ها وجود سابق : لقد أحضرها الكابتين باربي معه 
من أحدى رحلاته الى ما وراء البحار . 


بسیط : .. لقد قمت برحلة الى هونفلور لكي أجمع بعض 
الوثائیق 1 ارو هله الجولة بالكأبة لان الك نات الماضة 
عاودت خيلتي . هل آنا هرم یا اهي ! هل آنا هرم ! يبدو شکوی 
صديفة قدية بخصوص التغيرات التي طرأت على بلدة تر وفيل ! 
اني اشكرك لنفورك من تروفيل العصرية ET E‏ 
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تر وفیل ! لقد ترعرت فيها : ومنذ ان كنا سوية على الشاطىء « 
تقلبت عليه أمواج كثبرة . لكن لم تهب أية عاصفة . . . وقح 
تلك الذكريات . ويتساءل فلوبير اذا كان للذاكرة كيمياء ؟ هل 
يهب تصوير الماضي الما ل للأشياء ؟ هل كان ذلك جيلاً وحسناً 
الى هذا الح ؟ 
عرفت فليسيتي وفاء الذاكرة . حنطت ببغاءها بعد موته 

ووضعته فی حجرتها . كانت تلمحه کل فجر › فتعاودها ذکر ی 
الأيام الخالية والأع| ل البسيطة فى أدنى تفاصيلها . . . . ويؤكد 
تعنيطها للطير المحبوب على ميلها الى بقايا أجساد القدسيين : 
بعد وفاة فرجيني » طلبت قبعتها الصغيرة لتحتفظ ها . لقد 
شاطرها فلوبير هذه الرغبة . لم تمض شهور قلائل على تتمة 
قلب بسيط حتى طلب أن يرى قبعة وشال والدته لكي يتأملها › 
ويثيرا لواعج الذكرى فى نفسه . 


تعرض قصة قلب بسيط الفرح الأليم في إحياء اللحظات 
الهانئة من طفولة فلوبير وخاصة آيام العطلة . حیںن یزور بول 
وفر جيني مزرعتهم| القديمة » ويضحكان عند رؤيته) المحقن 
الضخم على الطاولة الخشبية > یدهشان ویبتهجان لصفائح 
التصدير » وفخ الذثب » يكون الأديب نفسه يجول ويبحث فى 
ذكرياته الماضية لاهياً وحزيناً . انه احياء للحظات مؤثرة . : 


N٤ 


توقف الزمن والصيف والبحر . کان البحر يلمع في أشعة 
الشمس مالسا كالمرآة » وديعاً حتى لا نكاد نسمع حريره » 
وکانت عصافير الدورى ختبئة والسياء الشاسعة تغمر كل 
ذلك بحنان . ليس هناك عمل لفلوبير يزخر بالشعر الحميم هذه 
. یبعث کل شىء من جديد فی هذا الرونق البراق حتى 

توتياء البحر التي يبحث عنها الصبية حين يجين جزر البحر » 
وسالع الد الي شارلون ا ابا حا اعات 
الصيف المتراخحية الحداد والحزن . 


يبدو ان قصة قلب بسيط قد ضعت بوحي من فصل 
الصيف . يذكر فلوبير صمت القبظ واللجوء الى الحجرة 
المظلمة ء الرطبة . عرفت فليسيتي ا لحب في شهر آب في حفلة 
رقص قروية . في شهر تموز أبحر ابن اخيها فكتور الى هافانا . 
وقضت نحبها فى فصل الصيف أيضاً . اهما عودة وتشابا 
للفصول : تبدو هذه القصة حيث لا سلطة على و الحادث 
خطوطة فى زمن لا حياة فيه . توحي الحملة الأولى بذلك : في 
نصف قرن . . . تعود الدلائل المؤقتة منذ الصفحات الأول الى 
صور الوفاة. » والعفن والنسيان . يبدو المنزل الميء بالأشياء الرثة 
بحالة حداد » والأثاث مغطى بشرشف فى البهو المغلق . لم 
E‏ ع أفضل : . . . ویزداد ثقل 
اا غ د ا 
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المتشامة للاعم)ل والأيام کل می .. . . - صبساح کل 
الل ب فد كوف الطفي اا ق کل 
فصل ب : في بدء كل فقرة يعلن عن سمت حينية تبتلع وتنقضص 
کل حادث . 
انها تشير الى الزمن والموت : قضى زوج مدام أوبان نحبه مند 
أملر بعيد E NSE.‏ 
فرجيني ٠‏ أصد قاء مدام أوبان ( . . . ترحل الصداقات القدية 
الواحدة تلو الأخرى ) » الأب كوليش الولو ارا مدام 
أو بان نفسها . يسود الفراغ تدر يجيا على حياة فليسيته . غر انا 
N SG a mE‏ لا 
ار او ن اا ام و و 
ا E‏ 
شيء . غير اها لا تستلم للقدر واليأاس . كلما انحصرت 
افکارها وانعزلت فی صممها > يرحب قلبها . ومسي کل ما فيها 
استتناثاً » اأحساناً واندفاعاً . 


يرافق هده الحاجة النامية للحب نكران للذات وقدرة كبيرة 
الأولى : ... شبه هما اها هي تلك الطفلة . لقد خحاضت تلك 
التجربة من بعيد : ينم « غياب » فليسيته بلا شك عن سذاجتها 
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وعن جودها وسخائها وحشوعها أيضاً . لم بطر بہا ها انما قامت 
بعمل خارق عندما انقذت حياة الاولاد وامهم وعرضت نفسها 
لثور حانق . تلامس قصة حياتها سيرة القديسيين : اعتنت 
بالمصابين بالكوليرا » وضمدت دمل عاجز يقيم في اصطبل 
للخنازير . اظهر فلوبير ا لخادم العجوز حتى في نزاعها مم 
الوت » كينبوع سلام وفيض ححبة . تباطات نبضات قلبها رويدا 
رویدا » کینبوع ینضب .. . کأن موتها يضىء « رؤيا » 
السموات المفتوحة أو المنفتبحة . 

درج العطلنات الأضطادحة بالفرون عبرا خازشا ف 
الانشاء . كان على فلوبير هنا ان يبت مسألة دقيقة . برزت 
عبقريته فى تصوير شخصية هامة » غر مؤهلة للافصاح عن 


حلجانها » لكنها تشرك الأشياء في الرؤيا الخاصة ا يسار 


و ية اا واهزء e‏ 
الخارج . 

يجدها المحترف الفني بلا ريب كضا نة لتضخيم الكلام المصتلع 
والشفقة الساذحة . انتكلم رغم ذلك عن مارب تهكمية ؟ 
تجعلنا علاقات فلیسیته وببغائها نظن ذلك . فاذا کان لولو کابن 
وعاشق بالنسبة للذتاة المسكينة » فهو ايضا رمزأ للامام الذهني : 
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اتيت لفل الى عرية ال الذ امن . تعتبر صورة 
فليسيته المنخطفة الروح أمام عين الطير الزجاجية على الأيقونة 
OT‏ تتعرض بالوقت ذاه هيشة اساسية من 
العقيدة الكاثوليكية . 
ان الببخاء هو رمز مركب للأديب ذاته بالواقع » يردد لولو 
EATS‏ 
مشتركة عن موضوع طيور الببغاء . نجد انفسنا في دائر 
NAE‏ فالحكم على الكلهات دون فهم مغز 
معدى كداء الببغاء الجرثومي . يضحي رمز الطير › 
الحقيقة » ترجمة جازية لسا التعبير وعوارض الحواء الذهئي . 
بلخص أيضاً العلاقة الأصلية في حالة فلوبير » بين الخغباوة 
والكاتب . يعتبر النص شخصياً على هذا الصعيد . أذ يعتقد 
فلوبير إن اللغة مكتسبة » جامدة وتركيبها المستبد له قدرة على 
الاكتساح a‏ اللخة الا عل ضحيد 
الموضح المشترك لاله سر لا مبالاته : پو فلو نر فوا بالقعل 
« اننا حکيین » . ويتوصل بالتحليل النهائي الى اعتبار النطق 
ERE‏ 
يميز بالطبع هذا الحلاء حيال الحمود الاساسي بين الأديب 
وشخصيته . يشرح أيضاً مز يج الشفقة والحنين الذي ينبع من 
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هذا النص . لقد عاش فلوبير مع ببغائه المحنط الذي أقرضه اياه 
متحف ر وان . وانفرد في حجرته باحثاً عن اتحاد بالعزلة > وی 
ان حيط به الثياب والمفر وشات القدية والأشياء الشاذة . لكنه لا 
يتمتع ابداً بسكينة فليسيته ا 
يملك شيا زائداً : اها هذه القدرة على الاشفاق التي يشكو من 
سخافتها بوفار وبكوشه . ويقابل فلوبرر براءة فلیسيته 
اللقدسة ٠‏ وبلاهتها المؤثرة وميلها الى التعبد بحزن وأسى كل 
الأفكار ا ي و ا ا 
التواضع 
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يتصدر عدم الصبر والسخط البحث . ان العمل سليم بحد 
ذاته غير انه يسلك مسلك الغاضب . انها قصة قديس - نبي › 
يوحنا المعمدان » لا يدور عورها على « داخحل » الشخصية ولا 
على علاقته مع العالم » بل تتناول الميل الى الفسق » والعنف 
الحفي » والكابة التي تبدو في مضموا كندم حاد . يضطرب 
فلوبير من ذلك . لقد سقمت من حوفي الذي توحيه لي رقصة 
سالومیه . أخشی آن اهملها . لقد خحارت قوای . حان الوقت 
لنهاية كل ذلك » وآن لي ان استريح . تنم العبارات الأخيرة عن 
شيء غير الاضطراب ادى > هنا شعور بالغنى عن الحياة 
نفسها غير شعور الارهاق من العمل . غير ان الحا س لا ينقى في 
هذا المشروع . لقد كتب الى موباسان عندما شرع بتأالیف 
هبروديا : انه لا يتناول « علم الطبيعة » غير أنه « يصرخ » ٠‏ أا 
ميزة رفيعة . 

ينهل هذا الحا س بلا شك من ذكريات فلوبير الشخصية فى 
تهر بته الغريبة » فى مغامراته الكبيرة في الشرق . يعبر عنها بهيئة 
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خاصة من الشعر : تصف الأسطورة والحدث التار يخي هذه 
التجربة الحميمة » السابقة . تحتل رقصة سالومه المشهد الرئيسي 
فى القصة » كل شيء فى سير القصة وتنفيذها يتوجه اليها . 
يكمن معنى الرقصة الشهيرة الحميم في انها تتيح لفلوبير ان 
يعيش بعد مرور خسة وعشرين عاما » رقصات الغواني التي 
شاهدها برفقة ماكسيم دوكامب في منزل العالمة « كوتشكوك 
هانم » خلال رحلته الى مصر . وتشتمل ملاحظات اسفاره عام 
٠‏ على بحوث مفصلة ها اهمية خحاصة . يرمز وحه الراقصة 
عريزة الجامد التي تزلق جيدها على فقرات ظهرها وكأہا تحت 
تأثير ضربة » الى وجه سالومه الصامت ( وضربة الجيد أيضاً) . 
تشير حركة كوتشوك هانم البهلوانية التي تتوصل الى رفع قدح من 
القهوة موضوع على الأرض ا رشاقة سالومه 
الذهلة : انحنت كثيرا دون ان تشي ركبتيها مباعدة ساقيها › 
حتى لامس رداؤها الأرض . . . تأذن الرقصة لفلوبرمرة اخرى 
ان بجمع بين الميل الى الفسق والدمار . كانت الحركات التي 
تؤديما الراقصة بالبدء لطيفة » ثم ما لبشت ان تحولت الى حركات 
مثقلة وحزينة » ثم التعبير عن هيجان ا لحب الذى يتوق الى ان 
يروى غليله » وانتهت باياء مسعور من اللذة الجسدية » يؤدى 
او الى قتل القديس يوحنا المعمدان وتقديم رأسه المقطوع على 
طہق . 
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لمرکات الال 4 قضى الليل معها . کل شىء مدوّن 
هنا : ED‏ 4 
ا TE‏ 
والذكريات تتحدد : وغفوت مرة واضعا اصبعها في قلادتها لكي 
ابقيها e‏ بای حینها جودیت وهولوفیرن 
الشکل اللي لاقی فیه هولوقیر تفه » لا بصبح تکوین حپرونیا 
الحميم غريباً . تحمل تحمل ذكرى كوتشوك هانم بين طياتها كأبة 
نادرة : کان یتساءل ما اذا كانت ستذكره فما بعد اكثر من 
الآخحرين الذين توالوا على سريرها a Î‏ 
قرينة هذا « الشرق » السديية توهما فى الخواء وذعراً من 
الغياب . 


تلقي هيروديا ضوءاً على عالم من الرفاهة التعب والتر بص . 
يزيد صوت النبي الكهفي » وضجيج الحموع الخفيرة ES‏ 
. المأدبة من كابة الصمت والخواء . يعتبر القديس هنا نبياً بالمفهوم 
التقليدى الصرف : تفيده اللعنة على التشهبر أكثر من الاعلان 1 
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اا الوادي الت « E‏ النبيل - ك 


O a E as 
يعبر عن الافراط الهمجي أو المنحط . لأ جب ان نتغافل عن قيمة‎ 
الوليمة الموضوعية . تتبخذ هذه الظاهرة السابقة للعنف والموت‎ 
شکل اتاد خحاطیء . يتلذذ المدعون بتذوفق اللحوم والنبيذ دون‎ 
ان تتلاشی حواجز الأوهام التي تفصل بينهم : وشره الحراس هو‎ 
رر لل غل عار اا امم کال فرت کل ارد‎ 
والطيور » ورق العنب مع اللحم > وكان الكهنة يتجادلون‎ 
حول موضوع البعث . ليست هذه الحملة استهزائية فقط لان‎ 
الكهنة لا يتمقون ولکن باسلوب الكلام › ای غیاب النظطاء‎ 
والترتيب الذي يوعز الى قياس كل تجربة . يتمنع الكاتب عز‎ 
› تشريع أي نظام : يوازي اكل كلى الشور في هذا المضمون‎ 
الحدل حول البعث . اا عحاداة والتہاس كلام : لا يعني‎ 

ترکیب البیان هنا تتابع الأحداث بل يعني توافقاً ختلطاً . 


يشير الببحث فى مسألة البعث الى صورة الموت التي تخيم على 
e‏ صفحات هىرودیا 1 ألم بورد جوناتاس اناد لو کر ت 
التي تنكر خحلود الجسد ؟ تقايل سالومه في هذا الحو العاهر على 
أنغام الناي الفينيقي الحزينة . يسود الموت حتى على منظر 
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ھر وديا . تبدو غومور وسودوم مدینتا الخطيتة » تارکتین رأئثحة 
المساد النعة . كانت الريح الا تحمسل مع راثحة 
الكرنت « ار ادن الملعونة a‏ . تحت المياه e‏ 
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روايته الدينية . يدعي انه منصرف الى العتاصر السياسية. 
واللفسية . غير ان هذاالعمل يوحي بالغیاب والخواء الذي ينتظر 
ان پغمر . فالمسیح غیر منظور › لکننا نشعر بوجوده بالکنایات 
القلقة . ينطق « ایا وکنان » بتنبژات ایسای واوزيه . لقد أعلن 
تحريراً وجلالاً فى السماء . المولود الجديد واضعاً ذراعه في كهف 
التين » والذهب عوضا عن الصلصال » والصحراء تتفتح 
کالزهرة ا يشعر هرود الحالم بالفراغ ونخترف عالماً من 
الغياب والسكون من خلال نظرته المتعبة والحزينة . لقد ببحث 
بنظرته المىحدقة في جميع الطرقات . كانت خالية . وكانت النسور 
تحلق فوق رأسه . والحنود تغخفو على الحدران على طول 
اللتراس . والسكون يخيم على القصر . يتجنب كل آمل حصن 
ما شوروس في ناية القصة والرجال الذين محملون رأس النبي 


يكتسح موضوع الروحانية سجلات الحكايات الثلاة 
المتفاوتة . تتثبت هذه الروحانية بشكل مبهم في هيروديا التي 
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تعتبر اكثر حزناً واضطراباً ا ا 
aa‏ . تبدو الحبال كأمواج كبيرة متصلبة 
ا و ا ب 
سقفه » داخحل زنزانته في السرداب . يعلن الصمت في هيروديا 
عن صرخة الرعب . أن المقطع « الصامت » في القصة ۔ حيث 
يصف فيه فلوبير الطرقات الخالية » الحنود الراقدين وول 
الحصن المميت يليه فجأة صخب الشتائم اللبوية . وفجأة 
سمع صوت بعد أنه منبعث من اعباق الأرض » ارتعد الرئيس 
منه ذعراً . أليست هذه الحملة القلقة رمزية ؟ اعا تجعلنا نفكر 
فی علاقات فلو بير المعقدة المشوبة بمادته الأدبية » و« وجوده » ف 
مۇلفتە . فوراء الظاهر الثانت الحنان ¢ والشکل السيطر عليه 
افر ووو ا ما اللحترف الحاذق الهادئة يسمع صوت 
حزین » وحید » کثیب ملح » > ضار وغالباً ما کون معذبا 
ااه اا ا ی ا 
الخاصة . 
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صو رة استهزائية أو استشهاد ؟ 
عرض من السخافات 
یعرض فلوبیرغیظه في آواخر حیاته اکثر من أي وقت مضی 

لا شىء حديث في حياتي . . أني اقضيها على وتيرة واحدة وسط 
كتبي وبرفقة كلبي . ألتهم صفحات مطبوعة واتخذ ملاحظات 
لکتاب احاول ان أصب سخطي فيه على معاصری . يتطلب 
مني هذا الفيض سنوات عديدة . هذا الكتاب حيث يصب نبي 
اللانحطاط والتقهقر سخطه . أو بالأحرى يعيد الى عقله ثقافة 
وبكوشه . ان الحالة النفسية هي « نبوية » بالفعل E.‏ 
نظاماً من الأشياء فا ت 2 oe‏ 
الحاهلية » عبادة الأصنامء» e‏ الشراسة» ہا اک ا 
E aoa‏ 
لفلوبير السامة والموت الذى بحس بدنوه منه . یعلم تورغنیف 
عن خحشيته : لا جال للتراجع . كم أقاسي من الخوف ! یاهامن 
رهبة ! يبدو لي اني سأقوم برحلة طويلة الى مناطق مجهولة لن 
أعود منها . لم يتم الكتاب بالفعل . 


۱۷7 


ان السحر الذي يتمتع به هذا الكتاب الاستهزاثي في ايامنا 
يتكلم باسهاب عن قلق هذه الفترة . ليس هذا المشروع النادر » 
بناء على اعتبارات كثيرة » سوى بيان علوم ومعارف الخسارة › 
والخسارة التي نحن بصددها هي الثقافة الموسوعية بالتحديد . 
فمنذ الصفحة الأولى » تنم حركات واقوال الرجلين الساذجين 
يجلسان فى اللحظة ذاتها على المقعد ذاته » والتحرك الآلي 
بقة سلوكهم E‏ « ساموئيل بكيت » التهريجي 
Par‏ اولسك و الخال . 


والموضوع هو موضوع الكتاب نفسه ۔ أي مبحث الأدب . لقد 
حاول فلوبير قدر المستطاع ال فور كرت التيحسحن اللعن 
يسبران أغوار المعرفة البشرية » من الزراعة الى العلم النظري . 

حاول عبثاً ان مجعل مهما سخرية حين استسلا الى هذيان 
المراعي » يتوهان في علم الطب وينتهي الأمر با الى زعزعة 
yT‏ هنا . يصور الأديب 
مساعيه الشخصية . فتمسي الفكرة ة موضوع الفكرة . وفعل 
الكتابة هو بالواقح الموضوع ا لحقيقي . لا عرض کكتاب بوضار 
وبکوشه ll‏ والاآراء الذي لا ينكر فقط بل 
يعرض زوال الرواية التحليلية . يرتبط هذان الاتجاهان بعلاقة 
وثيقة . يناسب توارى الشخصية عن القصة المسألة التقليدية 
الانسانية . غير أن فلوبير يتباهى باحتقاره العحظيم للأقدار 
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الشخصية الحقيرة التي تظهر عادة رسم الرواية . كم هم اغبياء 
الذين يطالعون كتاباً لكي يعلموا ما اذا كانت البارونة ستقترن 
بالکونت ! 

ستو جب اخحتماء « الشخصية » أيضاً غياب « المبدع ١‏ . تۇدى 
اللغة الزاحرة بالأماكن المشتركة والادعات الى المجهنول الطلق . 
عندما عزم فلو بير على تاليف معجم الافكار المكتسبة الشهبر > 
المرتبط بسفر تکوین بوفار وبکوشه بحب ان ينقد لا أن يسخر . 
انه شروع بالحدم . . . سأتحامل على كل شيء . . کان مأربه ان 
يفرغ تماما من هذا . . . اما المسألة فتستند على انقلاب اللخة 
ضد نفسها . سيکون ذلك تبجیلا تار یخیا لکل ما نرتضیه . 
کان المدف تبرير السقلة البشرية فى جميع وجوهها ¢ الاستهزائي 
الصارخ بلا انقطاع ايء بالاستشهادات والبراهين ( التي تثبت 
العكس ) . . وخلاصة القول إن المعجم بتحمل سعة عكس 
الموسوعة التي جب عليها ان تتلف الايان بوحدة الكلمة 
والفكر . 


۱۷۸ 


الجزے الثالٹ 


اذا كانت قصة بوفار وبكوشه قصة دون بطل وحتى دول 
« شخصیات » » فانها تتعلق بفردین . فکر فلوبیر فی بادیء 
الأمر ال يسمي کتابه « بالغبيان » » ان العقدة سهلة ف 
الناسخان الى القرية بفضل ميراث غير متوقع » ويتفرغان الى 
لذات الحراثة البريئة . غير ان الطموح دفع بها الى التجارب 
وعرضه| الى سلسلة من الاخحفاقات المخزية › الباهظة الثمن ف 
جال الفلاحة وغرس الأشجار . كلما ازدادت رغبتها في 
المعرفة » تطرقا الى جالات علمية متعددة ( علم التشريح › علم 
حفظ الصحة » الطب » الجيولوجيا » علم الأثار القدية ) . 
تتكر ر النتيجة ذاتها . يحثها أخيراً تعطشها للمعرفة والتجربة 
( يعاني الأحمقان من حالة حادة من البوفارية ! ) اى سبر آغوار 
مواضيع مجردة : التاريخ الادت > علم الحالیات ۰ 
الفلسفة » الدين - كل شيء يلقي نصيبه عندها . . يعملان 
هكذا على بيان المعرفة البشرية » بثقة ساذجة » تائهين بالافراط 
ف ٍ اللاصطلاحات . والتصنيف « والاآرأء المتناقضصة ا ان 
بقررا بعد ان أنبكه) التعب والافلاس › ان يستعيدا وظيفتهم 
ویدسخان فقط کالسابق . 
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هل يعتبر عمل النسخ عملا ساخراً أو رهباني ؟ - لقد شرح 
فلو پیر الى مدا م روجيه دوجانيت قبل ان توافيه المنية بقليل » ان 
الجزء الثاني قد آتم ثلاثة أر باعه ولن يتألف الامن اسناد وادلة . 
او لا يفترض عمل النسخ هذا شکل اسناد وملخصات فی حالته 
کہا في حال دميتيه السخيفتين » جمح وثائق جبار ومهسدد 
بالكسح ؟ لقد جمع حوله اكثر من ألف وخمس ماثة مجلد › 
PEE‏ . يبلغ ميله الى مح 
آخر أیامه ای ا ا ا 
LL e E‏ 
الحنون أن 0 على e‏ 

يظهر هنا قلق اصدقائه . يتشاور تان مع تورغنيغ حول هذا 
الموضوع » لا يجرؤ ان يعبر لفلوبير عن شكوكه « بالحلزونين 
اللذين يسعيان جاهدين الى تسلق قمة مون بلان » هاب أن 
خمد همته بلا جدوی » غير « انه يتالم لرؤیته يتعمق ف هذا 
الطر يق المسدود » . هذا الخوف إعترى فلوبر نفسه أيضاً . لقذ 
کال ورا ول چا ای سا غ 
ليس في رأسي أية فكرة . . اني قلق بشأن مدرك الكتاب . 
لے وا ا ارد . لا يكف عن ربط فكرة الكتاب 
بفكرة الموت » بفكرة موته . . . لقد سحقني هذا الحمل . یل 
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الى اني لا أملك لباً فى عظامي . تقلق فكرة الخواء مضجعه . 
آهو حدس بدنو نهایته ؟ لم يبق أمامه سوى اسابيع من العيش : 
استطيع القول : « آن الوقت لاقتراب غهاية كتابي » واذا لا 
ستکون نهایتي آنا» . 
انه كتاب يعي صبر القراء أيضاً . يبتدع هذا التنقيب المتصلب 
والعديم في الحقول المتخصصة سخرية مزدوجة ( سخافة الرواد 
تقابلها سخافة كل لخة محكمة أو وثنية ) eT‏ 
من الابهام › اه ااا وا ا . ترمي 
المناهج الى الهزء المتواني ٠‏ الثقل بالصور الساحرة في وسط القرن 
التاسع عشر . فبادة الر واية اهزلية مستمدة من الاسهاب 
والاطناب والتأثير الفعال » والاقتداء المبالغ فيه والدوران هو 
السلوك البياني ۔ يزيل هذا الدوران نفوذ أي مشروع : : نرجح 
TT‏ . وهكذا تبدو الرواية فى مجملها 
كعودة عقيمة بعد مغامرة استهرائية . 
نظام الاستقطاب الذي هو أساس الكتاب » معنى 
ا . ومسي الأمل بالمطلق جنون المطلق » ومأرب بكوشه 
جا الاي فيضا من الأزهار والخضار . تۇدى هذه 
الأحلام الى الاخفاق . وهكذا ذهب كل شيء سدى . يتوق 
الساذجان الى التبحر في العلم غير ان قواه) تنهار بسرعة . 
تتضاءل رغبتهم) في اللامتناهي بسبب المواجس ألعابرة » الفارة 
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والنسبية . كانا يسعيان الى التمييز بين السحب المتنوعة علد 
ترقبهع| N‏ ا 
الأشكال تتغير قبل ان يتمكنا من معرفتها . شرعا حينثذ بتلذذ 
امتناقضات ببهجة ( . . . اين القاعدة » اذن ؟) تأكدا من هيئة 
الأشياء المتموجة والسريعة الزوال . يقيم الكتاب بحثاً دون 
نتيجة » ويحث الناسخين الى عدم الرضى الدائم بعد كل 
فشل ٠‏ والى الرغبة في خحوض تجارب جديدة . 

يبدو ان تشاؤم فلوبیر هنا لا علاج له ولا شفاء منه . فهو لا 
يلوم الجتمع والوسط بل طبيعة الانسان . فهر يصف بخلاف 
روسو » الاخحفاق البارز في الفصل الذى يمتحن فيه بوفار 
وبکوشه بوسائل تر بية طفلي مرم . شرح فلوبیر الی موباسان 
مراده بإظهار ان التربية مهما كانت » لا تعني شيئاً كثيراً » وان 
الطبيعة هي التي تکون وتسبب کل شيء : تقر یبا . مجسد فكتور 
وفكتورين الطفلان اقا ا ت 
لرن ارا ورا ا مه 

ات الرواية ترز كفا اعرف التوعطة قدا يرج ال 
الكتب بالذات والى مدأ علاقة الكتب بالتجربة . يدعي فلؤبر 
على ثقافة لا تنفع شيئاً سوى التكديس والتدوين . فالرغبة 
بالاحاطة بالعِوم > وجمع « المعارف » واجترار « الآأحداث » » 
هم علامة الذى يؤدى با لحال الى الحدب وقطح الرجاء . 
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لقد رغب فلوبير وهو في الخامسة والعشرين من عمره في تأليف 
مأساة غر يبة أو اكتشاف اللقاح حيث يتوق البيطل الى المعرفة 
الطلقة . فيخذله الفشل والعدم . 

لا تكشف قصة بوفار وبكوشه الا التناقض والابهام بعد ان 
سبرا اأغوار الابحاث . انا تشبه قصة سارتر « العصامي » هذا 
الفتى الروحي لبوفار وبكوشه الذى يشرع بطالعة جميع كتب 
المكتبة بالترتيب الأبجدى . 

لا يبيح تشاؤم فلوبير أي عدول بين أضرار الحضارة وعار 
الطبيعة البشرية . تؤكد القصة الحديثة على قساوة تشخيصه 
و وصقه . فبعد حرب سنه ۱۸۷۲ > عبر عن ذعره حيال الضباط 
البر وسيين الذين يتقنون اللغة السنسكريتية ويتهافتون على 
شرب الشمبانيا . . توفع بعد أهوال الحرب والديرية » ان 
يسيطر الرسميون » ویسود الاجرام تحت شعار التقدم والرقي ! 
لحم ! كانت لي أوهام ! لم أكن لأحسب هذه الحاقات 
والشراسة : اني ناقم على زمني لانه منحني شعور انسان القرن 
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الثاني عشر المتوحش ! يا له من تقهقر ! 


بجعل فلوبير هذا القلق عاماً ومطلقاً . لقد جددت الأجيال 
التي شهدت احدذات عام ٠١‏ والثورة الصناعية المتأحرة ق 
فرنسا ¢ موقفها ١‏ لفكرى والأخلاقي بالنسبة لعظمة العلوم 
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المتزايدة . ففي سنة ۱۸۸۹ ظهر كتاب « التلميذ » لبول بورجيه 
وهو عبارة عن تهكم واضح ضد طريقة الوضعيين والعلميين . 
نشر برونتیار بعد سنوات قلیلة فی عام ۱۸۹۰ »> بده الشهر 
الذي يتناول فشل العلوم . ليس ثمة دراسة عن الاضطراب 
الذهني في اية القرن أوفى وأشمل من كتاب بوفار وبكوشه ' 
الذي يصور العالم الساخر والحزين . 
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مقدرة وجدارة یرثى ها . . 

الان ا وار ورا والس کل ی ران 
وكآبة . انبا رمز الشنائي الأبدى : فمزاحه) متمم للاخر . لقد 
کان لقاڙه) الأول في بولفار بوردون » ذات يوم حار . أصبحا 
فيا بعد أعز صديقين . ان هذه الفكرة « للصداقة الثنائية » حببه 
لفلوبير . تفيض رسائله الى لويس بويه بهذه المحبة العميقة . 
فهما يتقاسم] ن كل فرح وكل فشل . قلائل هم الذين احسوا 
بحاجتهم الى الصداقة كفلوبير وبعثوا بمشاعرهم المراهقة 
الحمومة حتى فى مرحلة نضجهم . 

تستدعي الرواية حضور الأديب اكثر من وجود السخرية › 
والسخط والمجاء . ساور الشك فلوبير فى صداقته الخريبة 
النادرة التي تربطه بفبييه . لا يتوقف ذلك عى مشاركته) 
بلاهتهم)ا ( غباوتهي) هي غباوتي ) بل ازدادت کلما نمت قدرتهم 
على النقد . هناك ملاحظة تلقي الضوء على تقدمهيا : فهما ليسا 
غبیین بالواقع . . . لاا عخطوان حطوات ملموسة في ميدان 
العلم بفضل احتكاكه) بالأفكار . يُلاحظ هذا « التقدم » في 
نص القصة . كان عقله) ينمو » وهذا بعد مطالعة بوفون › 
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ومطالعات أخرى أكثر تجرداً : . كانت الفلسفة تذكي 
مکانتھے| . نسجم هذا الغرور مع احساس بالخبول یل فلوبیر 
اليه ویستأنس په . لم تلق طريقة غه الشادة استحهاتا:. 
تستو جب هذه المشاحنة اختلافاً فی صفات الناس العاديين . 
ا الاس بون ما كاتا ستيان :المقدرة 
المثيرة للشفقة » وهي أن يبصرا السخافة دون أن يتساهلا فيها 
ويتحملاها . 

ومهما بدل فلوبیر صورته شخصیتیه فهیا لا یلبشان ان 
يتشبها به . أيعني هذا نقداً ذاتياً ؟ حتى التفاصيل تفترض 
ذلك » شغفه بجمع الوثائق والاسقاط » ميله الى النكتة 
الكررة . يذكرنا كلام بوفار وبكوشه الزاهر بجلسات فلوبير 
الخاصة المنفردة ھے| انفضا يترقبان الوحي بتصلب وجرع . يىدو 
دأ) على العمل » وسعيه| اليس وراء الافكار كصورة 
استهزائية عن خلوة فلوبير التأملية في مقصورته في بلدة 
. کر واسه »۽ وعن التنكيل بنفسه وحجج التخيل والأوهام . 

هل باستطاعتنا نعت العلاقة بين الأديب وشخصياته 
بالطفيلية ؟ ليست الصورة الاستهزائية متناقضة . تفكر ذميتا 
فلو بير وتتصرفان مثله aC eS‏ 
الذى يتناو ل الأدب : فالمنوال A PEN‏ 
اتو غ . اننا نسمع صوت فلوبير بالفعل . وفيا 
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بعل بر وایات اكزافية دوماستر والفونس کار » يجب ان نعدل 
عن الانشاء لكي نتكلم عن الطلب » او عن صاحبته في هذا 
النوع من الكتب . لقد فيا بهذه ا لحر ية المفرطة المضادة للأدب 
ف بادیء الأمر » غر انا سرعان ما ادركا سخافتها » لال 
الكاتب يفرض نفسه ويمحق عمله . وقالا عن بلزاك الذي 
أعجبا به : انه يؤمن بالعلوم الخفية كالسحر والتنجيم والدولة 
الملكية والمجد » انه يفتن بالخبثاء » ويشبه بورجوازيوه تماثيل 
عملاقة . لاذا يعظّم کل ما هو عادي ویصف سفاهات کهذه ؟ 

تقارب ميزة الكابة بين الصديقين والكاتب . مها مجزنان من 
عدم مبالاة العالم بالفن . ويتأكدان ان المجتمع سيظل دوماً 
حاقداً على إبداع الفكر والذهن . اخم لا بحبون الأدب . انا 
حملة قانطة ذكرت فى القصة . ليس من الصدفة ان يظهر هذا 
الفصل ر الا دت ازدیاداً مطرداً ف مداخحلات الكاتب التي تؤك' 
على مزج اللاراء. 

يتتابع تحرير الناسخين الذهني في فصل الفلسفة . وما كا 
حزناً امسى عذاباً وألا . تزيد جولاته| النظرية من تشاؤمهي 
مظهرة مأساة الادرآك والفهم . نمت هكذا في ذهنها مقدرة تثير 
الشفقة . . ووجدا نفسيه| عاجزين حيال هذا الجحلاء 
والفصاحة : . . . لقد أنهكه| عبء العالم N NE‏ 
فرض حرية الرأى على غبييه » الذي أصبح فيا بعد مبداً 
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التعذيب الدائم . تنسجم الفكرة والعذاب منذ الصفحات 
الأول . اهما یترقبان نجاح اختراع ما : ... کانایشاهدان 
أشياء مبهمة لكنها مدهشة . ثم مالبث القلق ان استقر فجأة . 
کل ازداد تفکرهم] » كل اضناه) العذاب . 


من الغرابة أن يسمو بكوشه وبوفار الى مقام أبطال الفعل 
والفکر . ان ازدیاد الالام التي تسببها « الأفكار » هو نتيجة مؤثرة 
لعبارة باسكال الشهبرة : « ان الفكرة تصنع عظمة الاتان:: 
يقوم الصديقان بتمثيل مأساة العقل البشري المحكم عليه بالعجز 
عن المعرفة » والجهل . يؤدي هذا الحكم الى عذاب التنافر 
والانفصال عن الآخحرين . يشعران أحيرا بسور ليم في تأملهم) 
المسافة التي تبعده)| وتقصيها عن الحاعة . وكأننا بفلوبر 
حاو ل ان يصور حياة المغكر العصرى الاستهزائية 


لقد حدث شىء حتوم . والمقصود هو اتساع افكاره) المقلق 
الذى لاحظه فلوبير فى الفصل الثالث . انه حور عضال » لانه 
لا يعني سخافة العالم وانعزاما عنه فقط بل يبعدهم) عن 
سذاجتهما المفقو.ة . جعلت الفطنة السعادة بعيدة المنال . فهيا 
يدركان من الآن وصاعداً ان كل رغبة مهددة بالفشل . لذلك 
يريان ان تحطيم الذات هو طريق الخلاص من الشك . أ ! 
الشك ! الشك ! اني أفضل العدم عليه ! 
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أولا يتعلق هذا اليأس - فيه يكمن معنى مأساة فلوبير- 
بنقصان ما تحققه الأماني » وعجز كل رغبة حيال التكرار الدائم 
وتراكم الظواهر القهري ؟ تتكرر مأساة الغزارة والحشو في أعا ل 
فلوبير : الافراط في احلام المهوى » الافراط في المذاهب » 
الافراط في سرد الحقائق والأوهام . . فالأبطال مها تغيرت 
اسماؤهم - إما بوفاری » سالبو » القدیس انطونیوس او بکوشه 
وصديقه بوفار - هم أبطال وضحايا بحث لا يتوقف عند حد . 
فمنذ الفصل الأول يشاهدان اشياء مبهمة وراثعة » غبران هذه 
الثر وات تلبث غير حسوسة في أفق ما ينفك ان يقصى عنا . . غبر 
ان اغواء المعحظوريرقى با الى العظمة والشموخ . 

تكتسب تناقضات بوفار وبكوشه مغزاها بالنسبة للتوتر 
الفكرى لدى فلوبير نفسه . ليس ثمة رجل قادر على كتابة هذه 
القصة كفل مر التكاكت بالافكار > المخون ميا واا لمي 
صوتين في هذا الحوار الداخحلي في عمال فلوبير . ينطلق من جهة 
صوت الشك القاتل > والتشاؤم والانكار الذي يظهر جنون 
المتخيل الوا هم . ويرتفع صوت من ناحية أخرى » صوت لا 
E‏ الاطلاق › يت رغم واقح الحياة المرير» ان 
ا لجال یکمن أیضاً فی کل بحث حتی ولو کان غیر مجدیاً کتجارہ 
الناسخين التي تعتبر مشروعاً نبيلاً وجليلاً . 
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ھر سس 


الجزء الارل 


Ss A.S EMEA ESE فلو بر آخحر « الكتاب الغنائيين‎ 
TELES ES Lam Tas تصور « المحرمات » ف ذهنه‎ 
e التشاؤم او الخلاص بواسطة الفن‎ 
i NTE E ONE اللاسلوب والكهنوت‎ 
E CDE ال الذاتة‎ 
ETT ETTT الصنديد المستحيل‎  نانفلا‎ 
ST ALND عدم قدرة ا لخیال وعجزه‎ 
TEE ROEL RS مقومات الملل‎ 
VENUE ENES a اللاعتراف المقنع‎ 
RE اکا‎ 
E VET EESTI TSO الجزء الثاني‎ 
ESN UEC ASC تذلل ومثالية‎ 
E COT OTIC CUE TTTTTETE موضوع بيت الغباء‎ 


صورة السيدة مريم DEED OE‏ 
الاماكن المبهمة E‏ 
ااه الستاة وال اسيا O as‏ 
اتناس الحت EEE A‏ 
مدى تأثر فلوبير فى التر بية العاطفية ET ASSES‏ 
را Yo‏ 
التوق اللامتناهي TROD RED Care‏ 
مناقضات الر ومنطيفية iA RE TTPO EE‏ 
لاذا كل ذلك E A‏ 
وار ضر وار تعاش الت E ora‏ 
مغامرات القديس الماضي ينهشني OF EDs‏ 
تراوده فکرة قتل امه وابیه EEL ELS SDA‏ 
حنال وسخر يه I EL n‏ 
الصمت والكلام A ST TE TN EY‏ 
صورة استهزائية او استشهاد ؟ EAN E TT PTE‏ 
الجزء الثالث Lhd CTE O O YT‏ 
مقدرة وجدارة يرثى ها ALE TET TTT ETAT‏ 
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سکن حد ا 


في سلسلة اعلام الفكر العالمي 


فرانز فانون بیکیت | اندریه جید 
راسسل اراغون فو کسر 

لسر كامو منز بدي | غموغول 

مار گوز میکیافیللي اورو بل 

قار ! کارطہ NESEB‏ 

هید جر هو غو بوداي 

ما رکس غو تسه اناتول فرانس 
رو بد دسو رس کي اميسو 
ا لورکا اوسکار وآایلد 
انلز لو کاش تسا بسك 
دیکارت غور کي زارد يو 
هيحل يسر شر مسي 

سار ڌر روزا لکسمہورغ اودن 

آندريه مالرو جو یس تو ماس مان 
lS‏ دارو ین ادغار آلان بو 
بو شکین لورشتیف ر ینان 

در بشت طاغور ڭوز 1 
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الموبسسسة المشربية للدراسات والنشر 
ستا اة م ا ووا ا د فی فی Bf‏ 
A eG rene‏ ساط VAAN i pt, jp»‏ 
4 با u‏ اہ اپار ا 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 
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